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وو ل 


معدمكل 
وأدرك شهرزاد الصباح.. فسكتت عن الكلام المباح.. 


فهل آن الأوان لأن تصرّح شهرزاد بالكلام غير المباح..؟! 

كان شهريار مفجوع القلب بحروح الكرامة.. فلجأ إلى 
القسوة يخفي في ثناياها انكساره.. 

جعل من نفسه إلا صغيراً على الأرض حي كاد أن يقول: 
( أنا أحيي وأميت).. أراد أن يمتلك شهرزاد ويصادر مشاعرها.. 
أن يهيمن على كل سانحة من خواطرها حى لا تتنفس إلا بإذنه 
ولا تتحرك إلا بإيعازه.. 

وكانت شهرزاد ضعيفة.. في الظاهر فقط.. لكنها الأقوى في 
إدراكها ومواهبها.. وبنعومة الحرير وقوته أحذت تروي الكلام 
المباح.. حي استسلم وأذعن من حيث لا يدري.. لكن شهريار 
على مر الأيام قد استمرأ اللعبة.. ولم يحاول أن يتحرر منها.. 

لم ينتبه أن اللعبة قد فات أوانها.. 

هل هو مصمم على تقمص دور المريض..؟! 

أم آنه فعلاً ما زال مريضاً..؟ ودواء شهرزاظ لم يكن إلا 
مسكدا ادن لق تعاظيه' سین طويلة. ۴۲ 
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حقاً يا شهرزاد لقد مرت عليك أحقاب طويلة وأنت تل وكين 
حكايا ألف ليلة وليلة.. وشهريار متكئ على الوسائد متشبث 
بكبريائه وع يصارع إنسانيته وعواطفه السامية.. هركذا ف 
أعماقه: 

ب يټ بغي أن تبقى شهرزاد جارية بين يدي.. مصيرها معلق 
بكلمة تصدر من فمي.. 

يا شهرزاد لقد انتهت اللعبة.. وفشل العلاج.. ولابد من 
العودة للغفوص في أعماق الذات.. للبحث عن مع الأنوثة.. 
دورها وسر وجودها.. 

لابد من التصريح بالحقيقة.. ولو اعتبرها شهريار (كلاما غير 
مباح).. 

لقد آن الأوان لكي يقال للمريض: عليك أن تطلب الشفاء.. 

لقد آن الأوان لكي تخلع شهرزاد ثوب الحارية وتثبت ذاتها 
كإنسانة تسعى للارتقاء وتمارس دورها الأساسي في ارتقاء 
النوع.. وليس (حفظ النوع) فقط. 

فالواقع المعاش يناقض كل الأديبات الطنانة الي نادت بحرية 
المرأة» والمشكلة أعمق من أن نعدد ما أعطاه الإسلام للمرأة من 
حقوق وكرامة.. 

المشكلة فيك يا شهرزاد.. فأثبي كرامتك وعظمة دورك. 
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زمزم 


- أهلاً وسهلاً تفضلي. 

دحلت وأنا أتأملها.. شابة سمراء هيفاء مليحة التقاطيع أنيقة 
الحندام في بسساطة.. من تكون هذه الفتاة..؟ إا لا تشبه 
صديقى - والدة صاحبة البيت - ولح أرها قبل الآن.. 

حاءتن بكأس من عصير الليمون وقالت: - دقائق وتكمل 
حالة مى من استعدادها للخروج معك. 

ت لیے شكرا للك 

ارتفع صوت طفلة من الغرفة لمجاورة المفتوحة على الصالة: 

- زمزم.. تعالي وانظري.. 

توجهت الشابة نحو الغرفة قائلة: 

- حودي.. تعالي سلمي على خالة.. احتجت الطفلة: 

<اريد أن اب على ھی وتفرع لا هرك لي غالا 

- ماق کے کرو لكان مال ارلا سلمي على اله 

انصاعت الفتاة الشقراء فصافحتيٰ ثم هرولت إلى الغرفة 
الأخرى: 


- زمزم.. قولي لكريم إنه دوري. 


زمزم..! من تكون زمزم هذه..؟ تبدو فتاة مهذبة وصاحبة 
سلطان على الأطفال.. سؤال طرحته على صديقي عندما 
حضرت.. ابتسمت وقالت: 

- مي من تكون؟؟ 

- هل هي عمة الأطفال؟ لكن ملاحها لا تمت للسورين 

ضحكت وقالت: - إنها صومالية.. وتعمل عند ابني منذ تمان 
سفوا 

العف ینای یا - قر ل ا 

- بل هي مدبرة لكل شؤون البيت. فابني كما تعلمين 
دكتورة ودوامها قاس خارج البيت» وزمزم تقوم بكل شيء. 

حرجنا إلى ا وأنا ما زلت أسأل وأستفسر.. وصديقي 
تخبرن بالعجيب من أمر تلك الفتاة.. فهي تتقن الإبحليزية وقد 
تعلمتها بجهدها الخاص.. فالكتاب رفيقها في المطبخ وف سائر أنحاء 
المنزل.. تدرس مع الأطفال في النهار.. فإذا ناموا انكبت على 
دراستها الخاصة إلى ساعة متأخرة من الليل.. لا تنام إلا قرابة 
ثلاث ساعات.. وتصحو من السابعة لتحضير الأولاد وإرسالهم 
إلى المدرسة. 

قاع حا ها ظاعرة قريلة,, هل تسین ل بلأدلوس 
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معها عند عودتنا.. أريد ماع قصتها. 

قالت: = على الرحب والسعة. 

حلست أمامي وقد لفها الحياء عندما قلت ها: 

- زمزم.. إن معجبة بحرصك على العلم.. وأحب أن أسمع 
قصتك إن سمحت لي.. 

قالت في ابتسام وترحيب: - شكراً 

- كم عمرك يا زمزم؟ - إحدى وعشرين سنة. 

- حدثي كيف جنت إلى جدة ولماذا؟ 

استرحت في مقعدها وشردت عيناها إلى البعيد: 

+ کان ذلك مل عشر ستوات. ق 1931 وكنت أعيش ف 
عائلة محترمة وميسورة في مقديشو: أبي وأمي وزوجته الثانية وأنا 
وعشرة من الإحوة والأخوات وبمجموعة من الخدم.. واشتعلت 
الحرب الأهلية في بلدي وانعكست على أسرق» فقد كان أبواي 
من قبيلتين متقاتلتين.. ما زلت أذكر.. كنا متحلقين حول طعام 
الغداء حين انطلق دوي الانفجارات في كل مكان.. كنت أصغر 
أفراد العائلة: في الحادية عشرة.. فجأة فر الجميع وجدتئي وحدي. 
وحين أققت من ذهول وأسرعت أحاول الهرب.. كانت 
الانفجحارات قد تسببت بإسقاط حجارة أغلقت علي الباب.. 


تسلقت إلى النافذة وقفزت إلى المرآب ثم إلى الشارع.. وهنا كان 
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المنظر مروعاً.. قنلى وجرحى قد تساقطوا هنا وهناك.. والباقي 
يحري ولا يلوي على أحد.. لم أحد سيارة أهلي.. لا بد أفهم 
انطلقوا.. ركبت دراجي أحاول اللحاق بم لكنئٍ بعد ساعات 
يعست وفكرت أنه من الأفضل أن أعود إلى البيت.. فرعا افتقدون 
وعادوا إلي.. وهكذا قضيت الليلة برعب لا يوصف.. وليلة أحرى 
على نفس المنوال لم أذق فيها توما ولا طعاماً.. وأخيراً عاد أبي 
وعربها إل بلعة أسرئ سرا عن الأقداء. عريعه أشهر هدات 
الأمور قليلاً فعدنا إلى بيتنا في مقديشو.. ووجدناه مسروقاً اويا 
على عروشه.. كان الناس قد أقاموا بعض المدارس الشعبية الي 
تتوقف عند الاضطرابات وقد أصبحت بالصف التاسع.. ولكن 
الأمن مفقود في الشوارع.. والشجار دائم في البيت.. معظم أقراني 
قد رحلوا مع أهلهم حارج الصومال لمتابعة الدراسة.. واشتد ي 
الضيق وبدأت أفكر بالمرب وأحطط له.. إلى أن جاء يوم تشاجر 
فيه والدي فتركت أمي البيت.. وخحرج أبي أيضاً؛. كان في البيت 
ثلاث مربيات.. لم تفكر إحداهن بمواساتي والوقوف إلى جاني.. 
إلى م سأبقى محبوسة في هذا الشقاء حرومة من العلم.. لم أفكر 
ماذا سأفعل قي لد آغبر وككيفت أتديز أمري... كل مل نهداريله 
أن أتابع دراسي.. 

وهكذا انطلقت في فجر اليوم التالي على دراجي وي حي 
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مائة دولار وجواز سفر كنت قد احتلت حى حصلت عليه.. 

واستمرت زمزم تحكي لي كيف وصلت إلى الساحل.. 
واحتالت حن ركبت باخرة متوجهة إلى اليمن.. وهربت هناك 
من التفتيش وقصِدّت ابن عم لما في صنعاء.. وأخبرته قصتها فحن 
عليها حن حصل لها على (فيزه) للعمرة إلى جدة.. 

- وفي حدة اشتغلت عند أسرة سعودية لمدة شهر.. لكنئي لم 
أنسجم معهم أبداً.. ثم أنعم الله علي بأن جعي بالدكتورة منال 
فاستقر بي المقام في بيتها.. 

كنت قد أصبحت ف الثالثة عشرة وطلبت شهادة الكفاءة من 
الصومال فحصلت عليها.. وبدأت رحليٍ مع العلم بتعلم الإنجليزية 
عد کا نبز الها "كلها ر دت راغا 

قالت صديقئ: - لم أر في حياني إنساناً حريصاً على التعلم 
مشلها.. لقد صرت أزودها بكتب دراسية بالعربية والإنحليزية.. 
وهي تسهر الليالي بعد أن ينام الأطفال لتدرس وتكتب الوظائف. 
لقد اشتغلت بتدريس الإنحليزية سبعا وعشرين سنة فلم أرَّ فتاة في 
مثل دأهاء لقد أصبحت الآن تقرأ كتباً فلسفية بالإنحليزية دون أن 
تمل في رعاية الأطفال وإدارة المنزل بكل إخلاص. ثم أنما 
راسلت بعض المدارس في أمريكا.. ودرست بالمراسلة ثلاث 
سنوات فأرسلوا لها شهادة بالتغذية واللياقة الجسمية.. وهي الآن 
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تدرس لتحصل على (هاي سكول) تؤهلها للدخول إلى الجامعة في 
أمريكا. 

- سترحلين إلى أمريكا للدراسة؟! - نعم. 

- وكيف تسددين تكاليف الدراسة؟ 

- أشتغل بالشهادة الي أحذقا وأصرف على نفسي. 

- هل لك أقارب هناك. .؟ - لا. 

- ألا تخافين من دخول هذا العام وحيدة..؟ ودون رجل 
يحميك..؟! 

- لقد استطعت أن أحمي نفسي طيلة هذه السنوات. 

- ألم تندمي على فرارك من أهلك؟ 

- حون أفكر بالأمر أحد نقسي أنئ الآ اتن سالا بكثير.. 
ولو بقيت هناك لما تعلمت.. ثم أن الآن أتصل بأهلي وأرسل هم 
متاعلات مالعة.. وأراهم 008 سك يأ أحدهم للحج أو 
العمرة.. وأساعدهم على تحقيق ذلك. لقد حمان الله وأعاني ولو 
لم ألتق بالدكتورة مئال لما استطعت أن أواصل في تحقيق هدفي. 

تأملت نضارتها ورشاقتها وقلت: 

- اعذرييٰ إن سألتك: ما الذي جعلك تتعلقين بالعلم في سن 
مبكرة ولم تفكري مثل سائر البنات بالزينة والزواج؟ 

- حر في نفسي أن تسافر رفيقان إلى اللخارج لتابعة الدراسة 
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وأنا مصرومة من الك تقد رفضت الؤواج من هياب یر مار 
تقدموا لخطبئ لأنئي وحدقم عاديين بدون أهداف ولا آمال. 

- ألم ينل إعجابك أحد حي الآن؟ 

سكنت قليلا ثم قالت: - لقد رفضت الصداقات لأنى حن 
الآن لم أحد من يفهم علي.. كان لي صديق بالصومال يكبرني 
بعامين» كنا متفاهمين إلى أقصى حد أمه مثقفة وراقية.. وأسرته 
محترمة وعلى مستوى عال من العلم. كنت دائماً أحس بغصة 
عندما أقارن بين أسريّ وأسرته وأحسست أن يحب أن أكون في 
مستواهم.. فلما نشبت الحرب الأهلية في الصومال أحذته أمه إلى 
مصر حيث درس في أحسن المدارس 

- وأين هو الآن؟ 

تنهدت قائلة: - عرفت من أهلي أنه كان قد أرسل إلي رسالة 
بعد وصوله إلى مصر ظللت أبحث عنه تسع سنوات.. إلى أن 
عرفت مكان إقامته الآن في بلد أوربي..وبعد جهد استطعت أن 
أتصل به هاتفياً.. لكنين فوجفت أنه لم يتذكرني.. تعثرت 
الكلمات الأحيرة على لسافا ثم أجهشت بالبكاء.. أحسست 
بالذنب لأني هيجت آلامها.. 

- سامحيئ لقد سببت لك الألم.. 

قلت من بين دمرعياة - له بأسن. نه تسد يل لكي 
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- أظن أن عرفت الآن سر طلبك للعلم منذ صغرك.. 

سكتت وحاولت أن تلملم دموعها.. أمسكت بيدها قائلة: 

- إنما خبرة مؤلمة بلا شك.. لكنئ أحس أنك قد تحاوزها. 

- نعم. عندما وصلت إلى هذا الحد وعرفت أن أمه قد 
اکتشفت حديني معه أوقفت كل آمالي.. واتصلت بأخواته 
وراسلتهم.. وأظهرت الأمر على أنه تواضل طبيعي مع أناس كنت 
أعرفهم في بلدي. 

- وبعد يا زمزم؟ 

قالت بمدوء واثق: - إنئىي سعيدة ما وصلت إليه. ولولا 
هروبي ‏ مع أنه كان جازفة خطيرة ‏ لما تعلمت.. إن العام لم 
ينته عند هذا الصديق.. وطريق العلم رائع.. وأنا مستمتعة به 
ومصممة عليه. 

- سبحان الله.. ذكرتئ بما قاله أسلافنا رر تعلمنا العلم لغير الله 
فأبى أن يكون إلا لله ». 


وتحدثت شهرزاد بالكلام المباح... حي أدركها الصباح.. 


أينى شهرزاد 


- لإبذ أ لهي مسي إل عقلة بيت للحي غدا كقد 
كلفون أن أدعوك وآ بك فهم يحبون أحادينك وخفة ظلك.. 
ويطربون لصوتك الندي.. لقد ألحوا في طلبك يا أم نزار.. 

ابتبسمت أم نزار في دلال.. ورفعت يدها تعدل فيها تسريحة 
شعرها.. إا ما زالت حلوة مليئة بالنضارة.. رغم تخطيها الأربعين 
من ان 

- ولكن أبا نزار لن يسمح لي.. ألا تعرفين تشدده في 
معاملي..؟ أنت جارتي وتعرفين (البير وغطاه).. 

قالت أم عامر بعد لحظة تفكير: - أبو نزار طيب وشهم.. 
اتركي الأمر علي وأن أستأذن لك منه.. 

- فى أن يضدك.. فهو عضي وإن کات ترك كيرا 
لحرصك على البر ومعاملتك الطيبة حيرانك.. 

- دعي أكلمه ولا تحملي هما.. هيا قومي وقولي له اني أريد 
التحدث إليه.. 

كان أبو نزار غارقاً في مراجعة إحدى الدعاوى فهو محام 
يتردد يومياً على قصر العدل وقد قضى حمسا وعشرين سنة في 
مهنته ورأى فيها العحب العجاب من المشاكل الزوجية و (كيد 
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النساء ما جعله شديداً وحذراً في معاملته لزوجته.. صحيح أا 
متدينة وعفيفة.. لكنها جميلة تلفت الأنظار بحلاوة روحها وعذوبة 
صوتها.. وهو يغار عليها من ظلها.. وقد اكتشف أنها تكذب عليه 
أحيناً.. وحين واجهها بذلك احتجت بأنه هو الذي يدفعها إلى 
ذلك لأنه بمنعها من الزيارات الضرورية. 

فاجأته أم نزار وهي هتف برقة: - أبا نزار.. 

رفع رأسه متسائلا. . 

- جارتنا أم عامر تريدك في أمر.. 

- غير اق شام اھ الا ترين أن قفر 

- لن تأعيذ من وقتلف إلا دقائق.... هل تچب أملها..؟! 

م ملك إلا أن يقوم مستسلماً تحت وقع نظراتها الأحاذة 
وكلساتها اللطيقة: 

- ألا وسهلاً بام غامر.. كيف حالك وسال حارثا الكرم.» 
وكيف حال الأولاد؟ 

- الحمد لله كلنا يخير يا أبا نزار.. لا أحب أن آحذ من وقتك 
الفمين كيرا ولحذا سأدخحل في الموضوع مباشرة.. لي عندك رجاء 
أرجو ألا تخيبيٰ فيه. 

- على الرحب والسعة يا أم عامر.. نعم الحارة أنت وإنك 
لجديرة بأن نكون كلنا في حدمتك. 
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- بارك الله فيك يا أبا نزار.. في الحقيقة أنت تعلم حاجة 
النساء إلى النصح والتبصير ونحن نحاول استغلال كل فرصة للتوعية 
والإرشاد وخاصة في الأفراح حيث تنطلق النساء على هواهن 
وتتحلل من الحشمة.. ونحن نريد أن نقدم لحن فرحا يتم ضمن 
الآداب.. ونثبت لن أن هناك أغان لطيفة وسامية المعى تغئ عن 
تلك المابطة. 

م يكن أبو نزار مرقاساً هذه القدمة.. لكنه کان يستمع 
بجاملا. . 

- المهم يا أبا نزار أن عائلة (الذهبي) قد أبدوا رغبتهم الحارة 
في أن تحضر آم نزار فرحهم غداً لكي قدم للصبايا يديل طيبا 
بصوتها الجميل ونصائحها اللطيفة.. وأنت رجل طيب ولن تبخل 
علينا بذلك.. 

يكت یر إزار عرسا ایت أو عاضر: 

- إنما بضع ساعات فقط.. وأعدك أننا لن نتأخر.. 

قال أبو نزار: - مشكلي مع أم نزار أنما لا تفي بوعدها.. 

احتجت أم نزار: - آند.؟! سالك اللّه.. 

دهم البق منذ أسبوع استأذنت في الذهاب لزيارة أهلك 
ساعة في العصر و لم تعودي إلا بعد صلاة العشاء. 

- قلت لك يومها أنئ التقيت بأحواتي هناك وشغلنا الحديث. 
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- لكنك لم تقولي أنك زرت جيران أهلك ولولا أن ابتتك زل 
لسافا بالحديث عن اللجحلسة الحميلة حول البركة ف صحن دار 


اران 
قاطعته أم نزار وقد احمر وجهها: - وماذا في الأمر لو دخلنا 
لزيارة جيران أهلي..؟ 


- ليس في الأمر شيء سوى أنئي فقدت الثقة. في كلامك.: ' 

كائنيت: آم عامر تستمع إلى الحديث مستاءة.: ثم تدنحلت 
يلباقة: : 
- عندك حق يا أبا نزار وكل ما قلته صحيح:. وإن أهم 
عنصنر في الحياة الزوحية هو الثقة.. ومعظم المشاكل تنبع من 
فقدانها.. لكنئ أعدك يا أبا نزار أننا لن نتأخر: را 

. - لحب أن أعراف مرعد عودقا إل البيسة. 

- لن سظر سين ای اللتلة: ا 

- حسناً يا أم عامر إني أحترم رغبتك وؤغدك: : 

مض كل شيء على”ما يرام. وكائت أم: نزار حمة 'الحفل 
بغنائها وكلامها (المهضوم).. 

نظرت أم عامر إلى ساعتها وقالت: 

- الساعة الآن العاشرة والنصف.. ولا بد من:الانضراف. الآن 
يا أم نزار.. 


لاحظت أم العروس حركتهما استعداداً للانصراف.. فأقبلت 
عليهما تستفسر وتحلف الإبمان.. قالت أم عامر: - اعذرينا يا 
أحي فقد انتهى وقتنا.. 

- وهل للأفراح توقيت..؟! لم نرتو بعد من صوت أم نزار.. 
لن أدعكما تذهبان.. ۰ 

قالت أم عامر بحزم: - لا أستطيع أرجوك..لا بد أن نكون 
في الحادية عشرة في البيت.. 

- في الحادية عشرة سيأتي ابئي مع (زفة العريس) زمه سيارة 
00 يأحذ الوقت أكثر من حمس 

.. اليس هذا أفضل من انتظار سيارة أجرة..؟ 

ماع ا 

- لن يتأحر يا أم عامر.. لن يتأخر.. 

لكن الرجل تأحر حي الثانية عشرة.. وكانت (العراضة) في 
أوجها عندما خرجت المرأتان من الصالة.. وأم عامر مضطربة أشد 
الاضطراب: - لقد أخلفنا بالوعد بعد أن وثق بنا أبو نزار.. 

قالت أم نزار لو 00 
حرج الأمر من يدنا.. 

- أرحوك يا آم لزار اعتذري لي منه بحرارة وسآي غدا, 
خصيصاً لاعتذر منه لأن الوقت قد تأحر الآن.. 
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- لا تحملي هما يا أم عامر سأتدبر الأمر.. 

نظرت إليها أم عامر مستغربة هدوءها وثقتها بنفسها.. 

- هيا أدحلي بينك ولا تحملي هماً., السلام عليلك:: 

أسرعت أم نزار بارتقاء درحات السلم حاولة إحفاء وقع 
أقدامها بقدر الإمكان.. وهي تقول في نفسها: ما هذا الحظ 
العاثر.. سيبقى أبو نزار ينغص علي فرحت..؟ إنه يدفعي إلى 
الاحتيال عليه.. وأنت أرحم يا رب من أن تحاسبي على ذلك.. 
كم أتمئ أن أتحرر مسن هذا التضييق دون أن أا إلى اللف 
والدوران.. أنا أحب الناس والأفراح وهو يريد أن يحبسي في 
قمقم.. ما العمل..؟ إنه نصيي.. 

أدارت المفتاح في قفل الباب بمدوء بالغ ودحلت دون أن 
يسمع لها حفيف وقد دبرت في ذهنها مخرجاً. 

ساك یو كزان السا ي. کی يقر تايار ومضلسى_النظر ِل 
الساعة بين فترة وأحرى.. أصبح الجميع في البيت نائمين: وعقرب 
الساعة قد جاوز الثانية عشرة.. ماذا أفعل ذه المرأة؟ أتمئ أن 
أراها تفي بوعدها ولو.مرة واحدة قبل أن أموت.. ولكن لن سمح 
للغضب أن يسيطر علي ويرفع ضغطي.. أوصاني الطبيب 
بالاسترخحاء. . 

استرحى على الأريكة وأسند الكتاب على صدره: ومضئ: في 


Ys 


قراءته. 

صوت رحيم ينتشله من الأعماق.. وتواصلت - وقوي 
صداها قي أذنيه: يا أرحم الراحمين ارحمنا.. يا إلهي.. أين أنا..؟ 
قام يشد أطرافه المتيبسة.. يا لها ان 
آنا ههنا. a‏ ا . لقد كان يقرأ على 
الأريكة منتظراً عودة زوجته من العرس.. فنام حي الفجر.. ولكن 
أين زوجي؟ لماذا تركتي على الأريكة؟ توجه إلى غرفة النوم فلم 
يجد أحداً.. ألم تأت حي الآن؟! دحل إلى غرفة نزار فأيقظه: 

- نزار.. أمك أين..؟ فتح عينيه بصعوبة وقال: - لا أدري.. 

- هل عادت من العرس أمس؟ جلس نزار مدهوشاً: - 
الحقيقة أنا نمت قبل أن تعود.. لعلها تتوضاً.. 

قال أبو نزار بتوتر: - لا أحد في الحمام.. لا حول ولا قوة إلا 
با اا لصيل ا 

كان نزار ينظر ببلاهة إلى أبيه.. صرخ به أبوه: 

- قم.. ألم تصح من نومك بعد؟ أمك لم ترجع حى الآن.. 
رعلينا ات شل 

رفع رار ترا - وكيف نبحث عنها..؟ 

ازل إل الشازغ. . نذهب إل المخفر..فلعل حادثاً مروعا 
قد حصل لا سمح الله.. لطفك يا رب.. 


١ 


- أهداً يا أبي أرجوك.. سأنزل مباشرة.. 
هم نزار بالخروج من الباب فهتف به أبوه: - نزار.. انتظر يا 
نزار.. أليس من الأفضل أن نسأل جارتنا أم عامر..؟ 
نظر نزار إلى أبيه بتردد: - أنقرع بايهم في هذا الوقت..؟ 
. - جارنا يقوم لصلاة الفخر.. ولا حرج في قرع بايهم.. 
ما زال زار مترددا.. فكر أبو نزار قليلاً ثم قال: 
- الأفضل من ذلك أن نخرج لصلاة الفجر في المسجد.. فرعا 
نلتقي به في الطريق أو في المسجد. 
لم يعرف أبو نزار كيف توضاً.. وما أسرع ما كان ينزل 
درجات السام وقلبه يرتحف توجساً. تيمك أماع بيت ای أو 
عامر.. والتفت إلى نزار محتاراً: 
- هل نقرع الباب..؟ 
یکت الاثنات ن لط تفكير.. ارتفع وسط السگوق فوت 
وقع أقدام في بيت أبي عامر.. 
استبشر أبو نزار: - لا بد أن جارنا حارج للصلاة.. 
557 ش 
استند أبو نزار إلى جدار السلم وهو يحاول أن يسترد أنفاسه 
وتماسينبكه. ديه ق کأما سنوات. وة ارب اجا 
بأسداس. . ورج أبو بو عامر أخيراً من دارة فبادره ابو نزار:- - أسعد 


۲۲ 


الله صباحك يا جار.. : 

رد الرحل مدهوشاً من المفاجأة: - أهلاً أهلاً جار الرضى.. 

قال أبو راز عتلعدياً: - عفرا يا أيا غامر., هل عادت جاربا 
من العرس بالأمس..؟ 

فتح الجار عينيه أكثر محملقاً بأبي نزار: - نعم..؟! بالطبع 
عادت.. 

- أرحوك يا أبا عامر اسأنها عن أم نزار.. هل عادت معها..؟ 
وأين هي..؟ 

أل قد نزار حن الآن..؟! معقول..؟! 

٠‏ - أرجوك يا أحي اسأها.. 

عاد الرجل ففتح الباب ونادى: - أم عامر.. ا امرب 

غاب في الداحل برهة ثم عاد قائلاً: - لقد عادت أم نزار معها 
بالأمس.. 

قال آبو نرار بلقا - لها لم تصل إلى البيك..1) 

ارتفع صوت أم عامر من خلف الباب: - أهلاً يحارنا.. لقد 
عدن مما بالأمص. . 

دمع كان اا 

- آسفة جداً يا أبا نزار لقد حصل ظرف طارئ وتأخرنا حى 
الثانية عشرة والنصف.. 


ا 


- لكنيٰ كنت يقظاً في ذلك الوقت.. وأم نزار لم تأت..!! 
- عجيب لقد دحلت إلى البيت وكانت هي تصعد السلم إلى 
بيتها..!! 
سكت أبو نزار وقد أحذت الوساوس تتقاذفه.. هل وقعت 
من على السلم وحصل لحا حادث..؟ أم حطفها (ابن حرام) لي 
؟كيمة الليل..؟ أم شردت..؟ َ 
حرجت أم عامر في ثياب الصلاة قائلة: - غير معقول.. هل 
بحثتم عنها في البيت ا 
.لم تستظر لسنوالها جواباً وأسرعنت ترتقني دراك السلم 
وأسرع الجميع خلفها.. دارت أم عامر في أنحاء البيت حى 
وصلت إلى غرفة الحلوس النائية.. هتفت حين فتحت الباب: 
- إا هنا.. 
أطل نزار وأبوه من الباب فوجدا أم نزار مستلقية على 
(الديوان) تغط في نوم عميق.. 
نامت شهرزاد حى الصباح 
وقد خلطت القبيح بالمباح..!! 
آب ۲۰۰۱م 


٤ 


حمالة الحطب 


- سوسن.. ألم تنهي زينتك بعد؟ 

- لحظة يا عزيز.. لحظة واحدة فقط.. 

ما زالت تقلب النظر في المرآة.. أي عقد يناسب الثوب 
أكثر. .؟وتحدد اللمسات الأخيرة في (مكياجها) وتسريحة شعرها.. 
ۋە لدت أنسئ mae‏ خرحجت إلى الصالة حيث 
ينتظرها زوجها عزيز. 

- ما رأيك..؟ 

وقف عزيز يتأملها وقد انكمش وما الضيق على أجزاء 
جسدها وانحسر عن ذراعيها وركبتيها.. والمكياج و(الإكسسوار) 
والتسريحة.. كل ذلك يجعلها فتنة للناظرين. 

- رائعة كعادتك يا حبيبي.: 

صحيح أن مظهرها هذا يكلفه الكثير.. لكنها دائماً حط 
الأنظار.. وهو في الحقيقة حائر بين غيرته عليها.. وزهوه ها.. 

حرج شهريار متأبطا ذراع شهرزاد.. مزهوا بأنه يمتلك اى 
جارية في العالم.. قاصداً سهرة في بيت أحد أصدقائه.. فتح عزيز 
باب السيارة لزوجته.. كان النسيم الناعم يعابث شعرها الحريري 


أفيزيدها فتنة.. وقد انحسر الثوب أكثر وأكثر أثناء ركويما 
وجلوسها في السيارة.. الشباب في الشارع يحملقون ويتحسرون.. 
وهي تبتسم مزهوة بفتنتها.. 

في.بيت الصديق كانت محط الأنظار من الرحال والنساء.. 

تلوب الساء احترقت كمداً.: وقلوب الرعال الخترقت ينار 
الحسد والشهوة.. وزوجها تتقاذفه ألسنة اللهب.. بين نار الغيرة.. 
ودحان التباهي الذي يعمي البصر. ثم انتحى النساء جانبا يتجاذين 
أحاديثهن (الحربية).. قالت إحداهن بشيء من الحرج وقد بدا 
ثوها متواضعاً أمام ثوب سوسن: 

د الحياة صعبة. وعلينا أن فق من عبر قنا علي الاس 
ار ورا يكدحون ويستحقون بعض ال رحمة.. 

ردت الثانية باستنكار: - الرخمة..؟! أية رحمة تعنين..؟! إننا 
نعيش عمرا واحدا.. ومن حقنا أن نلبس ونستمتع.. 

قالت الثالثة: ال 

- أنت (درويشة وعلى 5 
تدرين ماذا يفعل زوحك.. لقد كاد يأكلئي بنظراته.. انتبهي 

احمر وجه المرأة وسكتت على مضض تحاول ابتلاع ما لحق 


۲٦ 


ما من هوان.. لكنها طوت صدرها على حساب عسير لا بد أن 
تصفيه الليلة مع ذلك الخائن.. 

- دعونا من الرجال (وغمهم) وحدثونا بما يسر.. 

قامت صاحبة البيت قائلة: سآتيكم ببعض المكسرات فالكلام 
لا يحلو إلا مع (طقطقة البزر).. 

حفضت سوسن صوها قائلة بعد ذهاب صاحبة البيت: 

د اعد لل . متكرءتة یا أن يسنا کر ها٠‏ اجن 
لابد أن يفضح نفسه. 

علا صوت ضحكاقن.. قالت إحداهن: 

حرام علي لقد مت لنا الشراف رالقيوة. :و 3 پات 
وقت المكسرات بعد. :1 
1 اعريه سرس باب معان - حرام علي..؟! ليتها تستحق 
منك هذا الدفاع.. ۰ 

دهشت المرأة.. فتابعت سوسن: - لو تسمعين ما قالت عنك 
بعد انصرافك قي السهرة الماضية.. 

- وماذا قالت عين؟ 

- مع أني لا أحب نقل الكلام.. لكن يحب أن تعلمي ما قالت 
عنك جي لا تخدعي ها 

- قولي بالله عليك ماذا قالت..؟ 


۷ 


- قالت إن ثوبك غير لائق وحفيف وقد اشتريته من سوق 
الملابس العمل . وتقولين للناس إنه من باريس.. 

- ماذا؟! الويل لحذه الثرثارة مي:. 

KEF KHK KR 

وعادت شهرزاد إلى البيت وقد قرت عيناً بنصيبها الوافر من 
إشعال النيران في كل مكان حلت فيه.. 

إا لم تؤمّل.. ولم تؤمّل نفسها إلا لأن تكون (حمالة 
حطب). 


۲۸ 


لوحة وصيتة 


- لبئ.. انتبهي لإخوتك ريثما أحضر الطعام.. 

سحبت لبئ أحويها وأختها : - تعالوا سنحكي حكاية. 

٠‏ - بنان اغسلي الخضار ريثما أجهز القدر والزيت. 

كانت أم ياسر مرهقة تحاول تحضير كل ما تحتاج إليه في 
الطبخ بعد أن نظفت البيت وجمعت الملابس المتسخة وحركت 
الغسالة.. 

آه.. (العمر بيخلص والشغل ما بيخلص).. كان ينبغي أن 
تكون لدي شغالة.. ولكن لم أجد حى الآن واحدة تفهم علي.. 
ماذا أفعل يا رب كل الشغالات اللواتي خرن اتن وأعيدة 
لا تعرف كيف تنظف.. والثانية كادت تعلم الأطفال كلماتا 
القبيحة.. والثالنة تكذب وتتظاهر بالعمل.. كم كنت أتمى أن 
يبقى لدي وقت للقراءة.. ولكن البيت والأولاد يستهلكون العمر 
والمسم والأعصاب.. ولولا أن أبا ياسر يحدثئي عن كل ما يقرأ 
لكنت حاوية الفكر والنفس.. 

وضعت أم ياسر قارورة الزيت على الطاولة.. والتفتت إلى 
القدر تغسلها وتحنفها.. كان علاء الصغير قد تسلل إلى المطيخ 


اح 


اقا منقرعاً يقضرلم . وصل إلى الطاولة فاستهواه بريق الزيت في 
القارورة.. سحب القارورة وفتح غطاءها.. وي 2 البصر اندلق 
اريه على الأرطن.: التفتت أم ياسر فرأت منظراً عنحبا. . علام 
مساك بالقارورة وينظر إلى الزيت مدهوشا. . سرغت عبار عمة: 

ماذا فعلت أيها الشقي؟ واختلط صراخ الأم بصراخ الطفل 
الذي نال (علقة) سانة من أمه الي قضت ساعة بعد ذلك في 
محاولة لإصلاح ما أفسد. 

مل کی يلش عن عله کرک زوا ی سالا برای لابين 
النعسب والنوتر.. فأقبل عليها ملاطفاً مذكرا بأجر الله في الآخرة 
عارضاً عليها كل ما يقدر عليه من مساعدة.. 

استعادت أم ياسر تماسكها على وقع كلماته الحنونة.. 

- ياأم ياسر.. تعلمين أنئ لا أهتم بتزويق الطعام.. ليتك لم 
تحاولي الطبخ طالا أن لديك أعمالاً كثيرة.. ألم تسمعي قول 
أحدهم: من كان همه ما يدحل في بطنه فقيمته تعدل ما يخرج 
منها؟.. 

ضحكت أم ياسر ثم قالت: - والله إن أحزن من أجلك.. 
تأني متعباً من التدريس في احامعة.. وأحب أن أتحفك بلقعة 

- سلمك الله يا أم ياسر.. أنا آتيك بلقمة طيبة من السوق. 


00 


- لا والله لا تخرج في هذا الحر.. لقد طلبت من لبئ أن تحضر 
طيقا صريها من المكرونة وسنتدبر أمرنا. ولكن الذي يولي أكثر 
أن ضربت الصبي ول أتمالك أعصابي.. تصور يا أبا ياسر منظره و 
هو يراقب الزيت يتدفق .. لقد كان مبهورا وكأنه أرحميدس..! 

ضس الاثفان طويلة.. 

- أتصرفين يا .آم باسر,, كثيرا ما أحس بآن الأطفال في عالمنا 
محرومون من نشاطات كثيرة.. وأشعر بالذنب مع الأولاد.. ما 
رأيك بنزهة إلى شاطئ البحر..؟ 

- اليوم..؟ 

- أحل.. نخرج بعد العصر.. وليلعب الأولاد بالرمل والماء 
كما يشاؤٌون. 

زقزق الأولاد فرحاً عندما جاءهم النداء.. وبسرعة البرق 
أصبحوا خاهزين.. 

- أين كتاب شروط النهضة يا أم ياسر..؟ لا بد أن يرافقنا. 

أسرعت أم ياسر تلتقطه من المطبخ.. ضحك أبو ياسر قائلاً: 

- م أكن أعلم أن فيه تعليمات للطبخ.. 

ابتسمت أم ياسر: 

- ليتنا نتعلم يا زوجي العزيز كيف نطبخ الحضارة. 

- بسيطة.. ضعي بضعة كتب لالك بن ني في الخلاط 


۳١ 


وأضيفي إليهم بعض الأبحاث التاريخية.. شغلي الخلاط.. ثم تناولي ٠‏ 
من المزيج ملعقة كل ساعة.. 

تزاحموا في السيارة لغط محبب.. 

- بابا.. دعي أسوق السيارة بقل ماكب 

ابتسم الأب: 

- سأعلمك يا ياسر كيف تسوق عندما تكبر وتطول يداك 
ورجلاك حي تستطيع الوصول إلى الدواسات والمكابح.. وعندها 
أرتاح أنا وتسوق أنت. 

اتخذوا بجحلسهم على الشاطئ في أهدأ منطقة منه.. وانفرط 
عقد الأطفال ورت ريترة قرا سوال الماك الايا 
تحمل إليهم يعض رقاذ الموج فتريدهم فة واتجاشا. 

صبت أم ياسر القهوة وناولت زوجها فنجاناً.. واسترحت 
مع فنجافها بسعادة وهي تستمع إلى زوجها يقرأ ثم يعلق ويناقش.. 
هل في الدنيا مثلك يا أبا ياسر؟! لك الحمد يا رب إذ أنعمت علي 
به.. 

- أين وصلت يا أم ياسر..؟ لماذا لا تناقشيي..؟ كأنك 
شردت عن.. إن شعت أوقفت القراءة وبحثنا في. أي موضوع 

ديب اليك ,يننا آنا عام . إن ساسا ها تقلع ال من 


نضا 


أفكار.. فكم أتحسر لضيق وقي عن القراءة.. وأقول في نفسي.. 
لولا أن من الله علي بك لكنت امرأة من عالم الحريم.. محدودة 
الفكر لا تشهد الأحداث ولا تتقن إلا التنظيف والطهي. 

A 

- لا تقطعي عنقي بالغرور. م أنسيت وجه الي صلى الله 
عليه وسلم للذي مدح صاحبه..؟ صحيح أنن أستحق المدح 
ولگ 

ضحك الاثنان ثم قالت: - سلّمك الله يا أبا ياسر لي .. إن 
أتحدث با أنعم الله علي. هل في الدنيا رجحل مثلك يحدث زوجته 
يومياً عن آحر ما قرأ ويحاورها ويأخذ رأيها..؟ 

- قال: ولكني أستفيد كثيراً من ذلك.. فالفكرة في ذهئي 
تصبح أقوى عندما أتحدث عتهاء. اراز معلى راجا لبهي إلى 
جوانب أحرى لم أنتبه إليها.. صدقيي يا أم ياسر إنك أحيانا 
تلفتين نظري إلى (الرأي الآخر) الذي لم أفكر فيه. 

ارتفعت صيحة من الأولاد:بابا..علاء سحبته الموجة إلى 
E‏ 

صرحت أم ياسر وهي ترى علاء يتخبط وسط الماء.. قفز أبو 
ياسر بلمح البصر إلى الماء.. وحلال لحظات عاد به رافعا إياه من 
رحليه.. والطفل يسعل ويخرج الماء من فمه.. تلقفته أم ياسر باكية 


۳۳ 


مربحفة.. وهو يصرخ ويُعول حى هدا في حضن أمه.. 

جلس أبو ياسر ايد قر ماء يردد: 

- الحمد لله على سلامته.. لقد غفلنا عنه فتولته رعاية الله. 

قالت أم ياسر من بين دموعها: 

- حفظك الله لنا يا أبا ياسر.. ماذا كنت أصنع بدونك؟ 
سنقدم صدقة شكرا الله على إنقاذه. ْ 

- ضحك أبو ياسر وقال: الأفكار لا تنفع على البحرء ولابد 
من الأعمال.. علاء تعال إلي.. 

- ماذا ستفعل؟ 

- سأعلمه السباحة.. 

- لكنه مرعوب الآن ولن يستجيب.. 

- دعين أحاول حى لا يترسخ الخوف في ذهنه من الماء 
اة ْ 

حمل شهريار ولده وانطلق يؤدي دوره مع أولاده.. وقلب 
شهرزاده مليء بالحب والعرفان. 


۳4 


غربة 


نظر في ساعته ثم التفت إلى الإشارة الضوئية.. مازالت 
حمراء.. تمتم متذمرا: 

كل شيء يدعو للملل. 

أمامه يقبع عدد من السيارات .. وخلفه قطار متناسق منظم 
منها. 

أضاء اللون الأحضر فانساب الجميع بدقة ورتابة. 

الشارع النظيف يمتد كنهر عريض لامع السطح.. والأبنية 
الفارهة على الجحانبين تفغر أفواهها لتبتلع الناس ثم تلفظهم من 
جديد.. ما جدوى هذا الدخول والخروج..؟ 

وفيم الغدو والرواح..؟ 

سیل إلية أنه لا برق إلا مسكوناً مطيقاً علا 

ضغط على زر المكيف فقد أحس أن النسمات اللطيفة في 
الظهيرة قد أصبحت خانقة.. 

المذيع يرطن بآخر أخبار ضربات أمريكا للعراق.. وحلف 
الناتو لبلغراد.. 

أخرس المذياع مع سيل من الشتائم. وضغط على زر المسجلة 
فانطلقت منها أغاني صاعبة.. تباً هذه الموسيقى الي تقرع الرأس 


وم 


وكأنًا مصممة على كسره.. 

أين مي نغمات (الميجانا) وفيروز وألحان بلادي الي تنساب 
إلى النفس كشلال لطيف ناعم..؟ بحث عن شريط أغان فيروز.. 
أوه.. لابد أنه نسيه اليوم في البيت. 

أصبحت مشاعره كالموج المتلاطم.. وفوران ب ركان يتفجر 
في الأعماق.. 

ما هذه الكربة الي فرضتها علي الغربة؟! كل شيء بلا مععى 
ولا طعم ولا رائحة.. ٠‏ 

حرجت من بلدي فراراً من (خدمة العلم) ولن أستطيع العودة 
إلا بعد سنين طويلة.. كنت مخدوعاً ببريق الحضارة وفرص العمل 
وكسبب الال.. لكنئي فقدت أهلي ووطي.. ألقيت بنفسي وسط 
آلة تدور بلا قلب ولا رحمة لتطحن كل شيء.. ففقدت روحي 
وكنت كالمستجير من الرمضاء بالنار.. الناس هنا يفرون من غول 
المادة ورتابة العمل إلى الليالي الحمراء في البارات والمواخير.. لكنئي 
لست منهم ولا يمكن أن أكون مثلهم.. 

كاد يرتطم بالسيارة الي أمامه فقد توقفت عند الإشارة وهو 
شارد.. وبدأ سائقها يوجه إليه إشارات الاستنكار بيديه.. تململ 
ف مده خريحاً. . 

مازال بيته بعيدا.. فالمدن هنا كبيرة والمسافات طويلة.. 
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ولعلهم تسترهوا ذلك قصداً كن يتخاصوا من يعضن الوتقك: اللي 
عضي ثقيلا هاهنا.. 

ترى ماذا تفعل زوحي الآن..؟! هل مازالت غاضبة؟ لقد 
وحهت إليها كلمات نابية بالأمس كعادق.. نظرت ل حمرة 
الوسة. -قأفست مها دريل قلتنيسيت إل غر شيا 

لقد ممت أن أذهب إليها وأصالحها.. لكن كبريائي أبت 
عنبلئ ذلك.. من هي حين أعتذر منها..؟ الرحل لا يعنذر وغلى 
المرأة أن تتحمل وترضى.. ولعلها قد تعودت على ذلك ولم تعد 
تؤثر فيها كلماي.. 

. انطلقت السيارات من جديد.. ومازالت خواطره تتلاطم.. 
لشد ما تألمت من أحلك يا زوجي لكنن لن أبوح لك بذلك.. 
ولن أسمح لك أن تمسكي بزمامي.. 

بدأ يستعيد الذكرى.. كيف خخحطبها له أهله وأرسلوا له 
صورقا.. فتاة حلوة في ربيعها العشرين جمالها من صميم بلاده.. 
عيون حوراء ووحه لطيق داب عبط يه مان اشع غليه ظهرا 
ووقاراً.. تردد قليلاً في الموافقة.. كيف يتزوج من لا يعرفها ولا 
تعرفه؟! لكنه لن يتزوج من أبحنبية أبدا.. وهو محتاج إلى الزواج 
والإحصان في هذه الغربة.. وبدا له أنه لا بعلك حیاراً آخر وما 
أسرع ما تم كل شيء عن بعد.. وجاء يما أهله وأهلها إليه.. 


نهنا 


ودحل الغريبان إلى مخدع الزوجية.. وانقضى شهر العسل 
والجاملات.. وإذا به أمام طفلة جحياشة العواطف.. تحب أن تنطلق 
كالفراشة.. ولكننا في مجتمع غريب لا أمان فيه على المرأة.. فأين 
تخرجين..؟! سألته أن تتابع دراستها في الجامعة فرفض.. إنه لا 
يستطيع أن يرافقها فكيف يأمن عليها..؟ بكت واستعطفت 
وقالت أنها تشعر بالفراغ والملل والحنين إلى أهلها وبلدها.. وماذا 
في ذلك..؟! وأنا أعاني من ذلك وأتحمل..!! ثم أنه سايرها وتركها 
تتتسنب لدورات في اللغة الأجنبية في م ركز قريب من البيت.. 
والحمد لله أا شغلت بعد ذلك بالحمل ورزقا بطفلهما عامر .. 
كان عامر حدثاً جديدا حرق جدار الملل وأدخل بعض الفرح إلى 
حياقما الباهتة.. وانقضت الأيام وأصبح عامر يمشي ويتكلم.. 
وعادت هي تطالب بالخروج للدراسة فهو مشغول عنها بعمله 
وإحساسها بالغربة مرير.. كانت تقول: لقد تركت أهلي 
ودراسي وبلدي وصديقاتي لأعيش مع زوج يشاركي آمالي 
وأحلامي.. لنتعاون على الغربة حن يأذن الله بالعودة إلى الأهل 
والوطن.. لكنك تأبى علي أن أكون شريكة.. تأبى علي أن 
أعيش.. تأبى علي أن أتعلم.. ماذا أنا بالنسبة لك..؟! ولماذا 
تروجتئ..؟! 

تبأ للقصص والأفلام الرومانسية كم أفسدت عقول النساء.. 


۳۸ 


أيطي عنك هذه الأحلام ولا تتجاوزي حدودك معي.. كان 
دائما يواجهها بالتعنيف والاستهزاء.. ماذا تريد منه..؟! ألا يكفي 
أنه يتحملها وينفق عليها؟! ولماذا يتركها تواصل تعليمها..؟ لتتعالى 
عليه وتزعم أن لها حقاً في اتخاذ القرارات؟! لقد دفعته بأحاديثها 
هذه إلى أن يغلظ لا في الكلام.. 

لطمها مرة وهددها بالطلاق قير وكانت تبهت أمام 
ثورته وإهاناته وتنزوي في غرفتها باكية.. ويحري عامر وراءها.. 
مرعوباً منه إلى حضنها.. كم كان يؤلله ذلك.. حي لقد وقف 
أمام المرآة مرة يتفحص نفسه.. هل أنا مخيف إلى هذا الحد؟! 

ومنذ أسبوع الك معي نينا دهان ري ایی و 
الى لقد اشتقت إليهم أرجوك احجز لي.. نظر إليها محتداً.. 
تريد أن تزور أهلها وبلدها وتتركين وأنا محبوس هنا في غربق..!! 
وتأخذ معها عامر..! فماذا يبقى لي هنا؟! 

أراد أن يقول لما إن بحاجة إليك وإلى عامر.. لا أستطيع 
فراقكما.. لا أستطيع احتمال الغربة بدونكما.. لكن كبرياءه 
حذلته.. فزجرها وأسمعها من الكلام ما لا تستحق.. لكنها عادت 
إلى موضوع السفر بالأمس فصاح ما: اذهبي إلى اللمحيم أنت 
وأهلك.. : 

نظرت إليه بعين دامعة ووجه محمر.. فأشاح عنها.. 


۳۹ 


فانسحبت إلى غرفتها.. 1 

حقاً لقد كان قاسیاً وبذيئا... لكنها ستنشغل بابنها وتنسى.. 
فالأم تتسى نفسها مع أولادها.. على كل حال سيحاول ألا 
يتشاجر معها بعد الآن.. ولعله إن وجد الظرف مناسبا اليوم أن 
يصطحبها وابنها في نزهة.. 

a‏ وصلت.. تنهد بارتياح وهو يعدل وضع سيارته أمام 
باب البيت.. 

لابد أن عامراً الآن حجري إلى الباب بعد أن مع صوت 
السيارة ليستقبله بسيل من الترحيب والأسئلة والثرثرة الحببة.. قرع 
الجرس بيد وأدار المفتاح في الباب باليد الأحرى.. دفعه ودخل.. 
عامر.. أين أنت؟ 

البيت في صمت مطبق.. لا شك أنه نائم.. وأمه أين هي؟! 
رءمامازالت معتصمة بغرفتها تطمع في أن يصالحها.. لكنه لن 
يفعل.. سستتعود على الدلال وتصبح صعبة المراس.. دخل إلى 
اطخ حت عن شيء يؤكل.. لم تحضر طعاما أيضا! !يا لسوء 
أخلاقها.. !! 

عاد أدراجه نحو غرفة عامر.. فتح الباب مدوء.. لكنه ليس 
في فراشه!! أين ألعابه الي كان يرتبها حول السرير وعلى طاولته 
الصغيرة. .؟! 


وقف يتساغل مدهوشاً وقد لع في ذهنه خاطر غريب.. أسرع 
إلى غرفة زوجحته.. فلم جد أحدا.. فتح أبواب الخزانة فإذا هي 
حاوية على عروشها.. 

أصبح الصمت المطبق قاتلاً.. تلفت حوله وقلبه يكاد يسقط 
بين قدميه.. 

وقعث عيناه على ورقة موضوعة على التسريحة.. تلقفها 
مسرعا وقراً: 

(ها أنا أريحك من وجودي إلى الأبد.. ففي الوقت الذي 
تقر فيه كلماتي أكون أنا محلقة فيه إلى بلدي.. كنت تظن أنئي 
ضعيفة مفتقرة إليك.. لا أجرؤ على الفكاك من سجنك.. لكنني 
صبرت وتحملت من أجل عامر.. فلما قطعت الشعرة الأخيرة الق 
تربط بيننا.. أيقنت أنك لا تريد أن تصدق أن لعبة شهرزاد 
وشهريار قد فات أوانها.. وم يعد أمامي من سبيل إلا أن أحرمك 
من أوهامك.. وأبعد عنك عامر حى لا يصاب بالعدوى من 
أمراضك.. ابحث لك عن جارية تشتريها لتخدمك وترضى أن 
تكون غبار أقدامك..) 

تماوى على الأريكة لاهثاً.. وسقطت الورقة من يده وهو 
حدق في صورة الزفاف ابي مازالت معلقة أمامه.. هو يبتسم 
بتحفظ ويتصنع الوقار.. وهي بفستانها الأبيض الملائكي وشعرها 


"4 


الفاحم وعينيها الكحلاوين البريئتين وبسمتها الحذلى الي ضاعت 
أصبح الصمت المطبق لا يطاق.. فصرخ من أعماقه: 
تيا لي لقد سرت الشعص الوعيد الذي كدت آمب ليه 
أحمالي.. ويتحملئ بصمت... 


أيار ٩۱۹۹م‏ 


۲ 


هل أقول: لا ؟ 


قالت بسخرية مريرة: 

لقد أصبحت مقتنعة بأنني سبب كل ما يحدث في | لعالم من 
مشاكل:. 

التمععت في عينها دمعة وأشاحت بوجهها عن حارتقا 
وتشاغلت بأعماهها.. 

اقتربت منها جارمًا أم سمير قائلة: 

هون عليك يا أم كمال.. هكذا الحياة تعب وبلاء. 

أمسكت بيدها وسحبتها: تعالي نحتسي القهوة في شرفة بيي. 

لكن الأعمال لا ترحم.. 

(العمر بيخلص والشغل ما بيخلص) تعالي نرتاح دقائق.. 

كانت الشرفة بميجة رغم صغرها وبساطة شكلها.. فأم سمير 
مولعة بأصص النبات قد صفتها على الأطراف ونسقتها.. 
فالياسمينة تنتصب كفتاة كاعب استندت إلى الحائط بثوها الأحضر 
النضر المطرز بزهرات الياسمين.. ابتسمت أم كمال وقالت منتشية: 

الله.. ما أحلى عبيرها.. إا عروس تستقبل الأصيل بكل ما 
لديها من فتنة.. 

أنرين يا أم كمال.. هذه النباتات هن أعز أصحاي.. أفزع 


رذ 


إليهن كلما ضاق صدري. بدأ الرضى يشرق في قسمات وجهها 
حن عاد إليه ماؤه واتقدت جاذبيته.. 

قالت مداعبة: ما هذا الجمال يا أم كمال. .3 جديا الخارنا.!] 

عادت سحابة الحزن لتظلل أطراف الوجه الأسمر اللطيف. 

جارك يندب حظه صباح مساء.. لقد اكتشف بعد عشرين 
عاماً من حياتنا الزوجية أنه مغبون وسيئ الحظ.. 

اها الكلام يا آم كمال.؟ بعد خشرين هاما وقد اس 
أولادكم شباباً يقول هذا؟! 

التقطت أم كمال دموعها وزفرت زفرات حرى.. 
| لا بأس عليك يا أم كمال فالبكاء يريح القلب ويجلو الهم.. 
حدثيي يا حبيبي وأخحرجحي كل ما يثقل صدرك من غم فأنا أحتك 
وأقمئ أن أعينك وأحمل عنك. 

لملمت أم كمال شعث أنفاسها ومسحت دموعها .. وبدأت 
تسكب بعض معاناها: 

یبد عقرين علا جا جما زوا ادل وروج 
كان رقيق لقال لا جلك إلا بها صغوا وغملا سط رطضيف بد 
وعودت نفسي على التدبير والتقتير حى تحسنت حاله. فاشترى 
يتا واستشمره.. ولم يفكر أبدا بالتوسعة علينا.. ونشأ أولادي على 
سياسة شد الحزام.. فلا محال لأي بحبوحة.. وأنا صابرة راضية 
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أحاول إنعاش جو الأسرة بالرضى والتدبير.. علقت آمالي على 
أولادي.. وقد أصبح الكسبير في الجامعة والوسطى في ربيعها 
الخامس عشر كزنبقة تتفتح فتلفت الأنظار بحلاوتها.. تعرفينها 
هالة؟ 

أحل أعرفها.. رعاها الله ورد غربتها.. 

تصوري يا أم سمير.. لقد كان أبوها أشقى الناس بتفتحها.. 
كان يحدق فيها طويلاً ويهمهم: (البنت صارت فتنة).. يقسو 
عليها ويضربا إن حرجت من البيت.. والغريب في الأمر أنه 
أحيانا كان يدللها ويباسطها ويشير إلى مفاتنها.. وكما تعلمين ما 
لبث أن زوجها لأول من طلب يدها.. حاولت الاعتراض فالبنت 
مازالت صغيرة.. والشاب يريد أن يسافر هايا للررق., لکن أب 
كمال كان يستعمل لسانه ويديه في ضرب كل من يخالفه الرأي. . 
وهكذا زوجت هالة وسافرت.. والآن أقول: الحمد لله لعلها 
ارتاحت من هذا الحو العجيب الذي نعيش فيه. 

عادت أم كمال لتمسح دموعها وهي تتمتم: اللهم احمها 
وارحم غربتها.. 

ربقت أم مير على كتفها مواسية وقالت بحنان: هما الله يا 
حبيب.. الشباب كلهم يتغربون الآن فقد أصبحت الحياة صعبة.. 
وعسى .أن يجمع الله شمل الحميع.. وبعد يا أم كمال :اما جسنت 
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أحوال جارنا..؟ 

- آه يا انحن لم أعد أعرف كيف أرضيه.. لقد اكتشف 
بعد عشرين عاماً أني سمراء وأنه لا يحبي.. في كل يوم يرمق 
بنظراته الساحطة.. ويمطرن بكلماته اللاسعة.. وأنا أبذل جهدي 
في التزين والتطيب.. دون حدوئ.. فكرت أن أترك البيت 
وأسعي.. لکن إلى أين؟! إلى بيت أعي..؟ الا يكفي أن أمي 
تعيش عنده بعد وفاة أبي..؟ ولست من حملة الشهادات حي 
أشتغل وأعيل نفسي.. وأولادي بحاجة إلي.. وخاصة ابي الثاني 
فقد أصبح مراهقاً ويحتاج إلى من يفهمه ويرعاه.. خاصة مع أب 
من هذا النوع.. قولي لي: ماذا أفعل يا أم سمير؟! 

وماذا تفعلين أكثر من ذلك..؟! هوني عليك يا حبيبيٍ فالحياة 
امتحان من الله وإنك تبذلين جهدك في حماية عشك وأولادك.. 
اصبري ولك الأجر العظيم من الله.. أنت مؤمنة وتقرئين القرآن.. 
أنسيك: ل( إنما يوق الصابرون أجرهم بغير حساب)..؟ 

ومرت أيام على تلك الجلسة الحميمة وأم مير تنتهز الفرص 
للسؤال عن جارتا.. وفي إحدى الليالي معت صوت جلبة في 
بيت جارهما.. تلتها زغردة وأغان بميحة.. تعجبت أم سمير.. هل 
زوحت جارتنا ابنها كمال..؟! هكذا دون علم من أحد..؟! 

وفي الصباح انحلى الموقف.. فالعرس كان لأبي كمال وليس 


امن 


لابنه.. فالأب أولى بالزواج من ابنه الشاب الحتاج إلى 
| الإحصان..!! لقد فاجأ الرحل زوجته بالأمر الواقع.. ووقع الخبر 
على كل الحيران كالصاعقة.. فكيف بك يا أم كمال..؟! 
مرت أيام.. وأم مير حائرة كيف تواسي جارتها.. فلقد 
جاءت العروس وساكتتها في بيتها.. وانزوت أم كمال فلم تعد 
تفرج.. إلى أن جاء يوم تحرأت فيه أم “مير فقرعت باب جارتا 
وهي تحاول استجماع كل ما تقدر عليه من تماسك وكياسة. 
لقد تخيرت وقتاً يخلو فيه البيت من الرحال.. وفتح الباب بعد 
لأي.. وانفرج عن وجه جديد.. ألقت أم “مير السلام وهي 
اسفن الصرريس: ) عاك اليل[ اة كليس اويا فاضا 
E‏ والوجه ملطخ بكل الألوان.. والعينان فيهما كثير من 
الور قوج 
٠ :‏ أنا جارتكم أم سمير. 
رک کروم یں لعل سے ای کن 
أريد أن أسلم على أم كمال.. 
حدجتها العروس بنظرات عدائية ثم استدارت وأشارت إلى 
ناحية: إها في غرفتها.. 
أسرعت أمْ مير فنقرت باب الغرفة وهتفت: أم كمال.. أنا 
أم سمير. . 
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الاق خر اوالاه. والوبحه اسبح داكن رال مب 
ألقت أم كمال بنفسها على أم مير وغرقت الاثنتان في شهيق 
وبكاء.. 

اصبري يا أم كمال.. اصبري يا حبيب.. 

قولي لي بالله عليك من أين آتي بالصبر..؟! 

ولكن كيف تم ذلك. کف وح سن ترط نه زوا 

من أين..؟! ألا تعرفين يا أم “مير أننا نعيش في مجتمع ظالم.. 
النساء فيه محرومات من العلم والعمل والمال.. لا نحاة من إلا 
بالزواج.. وما أكثر اللواتي يبحثن عن زوج وبيت.. إفها أرملة.. 
لها ولدان تحاوزا سن الحضانة فأعطتهم لأهل أبيهم.. لقد طار يما 
أحوها إلى أبي كمال وهو لا يكاد يصدق أن العبء انزاح عن 
كاهله.. فالزوج ستر.. 

وكيف حال أولادك يا أم كمال؟! لعل الصدمة لم تكن قاسية 
عليهم؟ 

أولادي يرون العجحب.. لقد اكتشفوا أن e‏ 
يكون على غير الصورة الي عرفوه يما.. إنه يقضي أيام العسل 
على مرأى منهم.. إنه ناعم وغزل وسخي.. ولكن مع غير أمهمم.. 
ابي الكبير يهرب إلى دراسته وجامعته.. والثاني أصبح يتغيب عن 
| البيست معظم اليوم ولا أدري كيف أحوطه وأحميه من رفاق 
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السوء.. والأب سادر لا يسأل إلا عن شهواته.. 

وأنت لماذا تحبسين نفسك هكذا؟ 

وماذا أفعل يا أم سمير؟! هل أحرج لأشاهد أفلام الغرام..؟! أم 
أحرج من البيت لأتلقى النظرات الفضولية.. وكلمات اللوم أحياناً 
والتعزية أحياناً أحرى..؟! ادعي لي يا أم سمير.. فإنئ أكاد أحن.. 

عادت أم “مير تضمها وتواسيها وتبكي معها.. 

لا بد أن تخرحي من هذه القوقعة.. قومي معي يا أم كمال... 


ألم تشتاقي إلى اليامينة والشرفة؟! 

استسلمت لأم “مير وهي تسحبها من يدها كطفل صغير.. 

رائحة القهوة تنعش الروح وأم “مير تتلقفها بلطفها وحناها.. 

لا أعرف كيف أشكرك يا أم سمير.. لقد أنعم الله علي بك 
لتكون الواحة الظليلة في صحراء حياتي.. 

هون عليك يا عزيزتي سيجعل الله بعد عسر يسراً.. ما رأيك 
يا أم كمال أن تشتغلي..؟ 

تساءلت أم كمال بحيرة: وماذا أشتغل..؟ 

أي عمل شريف.. إن لديك إلاماً بالخياطة والتظريز.. 

ولكن هذا الإلمام لا يكفي لأمتهن الخياطة..!! 

سكتت أم مير قليلاً ثم قالت: 


۹۹ 


سا ها رای أ تی :آل دورة في تعليم الخياطة بأحد 
المراكز. .؟ 

سكتت أم كمال تفكر.. من أين لما أن تدفع أجرة الدورة.. 
۴ لم يبق معها من الحلي إلا حاتم الزواج.. 

فهمت أم “مير ما يدور في نفس أم كمال فبادرت قائلة: 

لا تحملي هما سأقرضك الأجرة الآن ثم تردينها إلي فيما بعد 
من سي عا 

فتحت أم كمال فاها لتعترض.. لکن أم “مير بادرقا: 

لا تقولي شيا فإنئ بحاجة إلى حياطة ظريفة صاحبة ذوق 
مثلك.. حاصة وأن ابن على مشارف الزواج.. لقد اتفقنا.. 

مضت أسابيع وأم كمال تغدو وتروح إلى دورة الخياطة. وبدأ 
شهريار يعترض ويعارض.. لكنه كان يسكت يمجرد أن تطلب 
مده ردا .| 

وف أصيل أحد الأيام وأم “مير تتعهد نبتاتها في الشرفة. طرقت 
أم كمال بابما: ' 

أهلاً بأحي الحبيبة.. كم أنت (بنت حلال) فقد كنت أقول 
في نفسي: ليت أم كمال تشاركي قهوني.. 

ابتسمت أم كمال ووضعت كيساً کان بیدها على الکرسي. 
وقالت: 


لقد شمت رائحة القهوة.. ضحكت الحارتان وانطلقتا 
بالحديث مع رشفات القهوة.. 

مي تنتهي دورة الخياطة؟ 

لقد انتهت منذ أيام.. 

نخدت آم كمال يلها إلى الكيس.--وأحرحت منه ثوياً أنيقا 
على مقاس جارقا: 

ما رأيك؟ 

هتفت أم سمير: ما شاء الله.. أهو من صنعك؟!: 

إنه باكورة عملي وأرجو أن تقبليه مي هدية. 

أحذت أم سمير تتلمس الثوب وتتفخصه بإعجاب: 

يا إلحمي.. هذا كثير يا أم كمال..!! 

بل هو قليل عليك يا أت الحبيبة.. يا من وقفت إلى جاني 
في محني وعلمتئ كيف أخرج منها.. واخحتنق صوقا بالعبرات.. 

ضمتها أم مير قائلة: ما سعدن بك يا أم كمال لقد 
أصبحت خخياطة ماهرة. 

ثم أحرحت أم كمال من حقيبتها مبلغاً:من الال قدمته لأم 
سمیر: 
أشكرك يا أ على ما أسلفتيٰ.. 
نظرت أم “مير إليها متعجبة.. من أين أتت بالمال..؟! إن 


اه 


أعرف ( البير وغطاه).. 

ين لم تشتغل بعد..!! أعرفك يا أم كمال كرامتك أغلى 
عليك من كل شيء.. والله يعلم ماذا فعلت لتدبري ها ا 

عادت تتأمل اليد الممدودة وتحاول أن تحد مفرا من قبول 
المال.. فلاحظلت خلوها من حاتم الزواج.. التقت عيوفما.. 
فهتفت أم سمير: 

هل بعت حاتمك؟! 

لم أعد بحاجة إليه.. لقد تحررت منه.. 

اا تقتضادين. +19 

وحدت أن في وضع لا يحتمل.. كل شيء في البيت كان 
يقول لي: لم يبق لك مكان هنا.. فطلبت الطلاق من أبي كمال.. 
رفض أن يطلق لأنه غير مستعد لأن يدفع لي شيعا من حقوقي 
المادية.. فعرضت عليه المخالعة وفيها أتنازل عن حقوقي.. فوافق 
سهولة.. وهكلا تم الأمر.. وتجررت من عبقي . وجئكت 


أودعك.. 

وأولادك يا أم كمال..؟! 

الكبير قادر على أن يستقل ويدبر أموره. وأما الصغير فسيأتي 
معي لأنه لا يتفاهم مع أبيه أبدا.. 

وأين تذهبين؟! 


أسكن مع أمي وأحي وأشتغل وأصرف على نفسي وولدي.. 

اطمئينٍ علي يا أم سمير.. فإني الآن أشعر بالكرامة والراحة 
والحرية.. كما لم أشعر يما من قبل.. 

لقد كاد شهريار يكتم أنفاسي بعد أن داس على كرام 
ومشاعري.. وقد آن الأوان لأن أقول بكل كياني: لا.. 


or 
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دس السواك في جيبه بعد أن طاف به قي أرجاء فمه للمرة 
الثالثة.. بقي شارع واحد حى يصل إلى المسجد وسيدرك صلاة 
الجماعة. أراد أن ينثئ في المنعطف حين برزت في وحهه امرأة.. 
تنحى بسرعة وقد احمر وجهه وارتحف كيانه.. كانت حلوة 
التعابير رشيقة الخطى.. مرت كالنسمة وخلفته مبعثر المشاعر.. 

إن النساء شياطين حلقن لنا ١‏ أعوذ بالله من شر الشياطين 

ما هذ التسيب؟ أليس لما أب أو أخ أو زوج يمنعها من 
التجول في الشوارع..؟ 

ملعون هذا الزمان.. إنه آخر زمان.. 

تفقد لحيته الكثة وغطاء رأسه مستعيداً تماسكه.. وتابع إلى 
المسجد.. 

صوت في أعماقه يقول: لم لا تعود إلى زوجتك..؟ إنك 
بحاحة إليها الآن.. لا.. لا.. ليس للنساء سلطان ا ماذا يقول 
أصحابي عي لو تخلفت عن صلاة الا ها كذ وجل 
توحه إلى الماء مباشر فجدد وضوءه.. الحمد لله لقد أعاد الماء 
سكيني إلي.. تناهت إلى سمعه ضحكات لطيفة.. التفت فرأى 
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بعض الأطفال في ناحية المسجد يتراكضون.. سيفسد هؤلاء 
الأطفبال.علينا ضلاتنا.. توجه إليهم وقد تابط شراً,, قر الأطفال 
عند رؤيته وخرجوا من المسجد لا يلوون على شيء. انتهت 
الصلاة.. سلم على جاره وحرجا إلى البيت يتحدثان... 

- عرّج بنا إلى بائع المككسرات.. فإني أريد أن أتحف زوجي 
بضيافة لزوارها اليوم.. لقد اتفقت الحارات على زيارتما.. ولا بد 
أن زوجتك ستأقٍ معهن. 

- زوجي..؟! قاها متجوشا.. ثم چاو 

- لا يا رحل زوجي لا تخرج من بيتها إلا لضرورة.. ألا تعلم 
أن المرأة إذا حرحت من بيتها استشرفها الشيطان؟! 

- حرام عليك يا أبا صالح.. البيت قريب.. دعها تروح عن 

- قلت لك أنها لا تحب الخروج.. بدليل أنها لم تستأذن في 
ذللك.. 

بدات الرساوس هش قليم , قباد بالاتصر اف قابا 

- إن في عجلة من أمري.. السلام عليكم. 

اتسعت خطواته والغضب يسابقه.. الويل لها.. لم تخبرني عن 
هذه الزيارة.. 

لا شك أا تخطط للخروج متربصة فرصة ذهابي إلى الدكان 


oo 


في المساء.. أجارنا الله من كيد النساء.. اقترب من باب الدار 
؟كدوء وأدار المفتاح فيه مستنفراً كل براعته حى لا يحدث ضحة.. 
ثم دحل متلصصاً. . 

كانت زوحته في ثياب الصلاة.. متكئة على الأريكة في 
إغفاءة بعد التسبيحات.. وقف قليلاً يتأملها.. لا بد أنها قد 
أحست بحضوري.. الويل ها تتظاهر بالبراءة.. 

- تتظاهرين بالنوم..! 

انتفضت مرعوبة على صوته: - بسم الله الرحمن الرحيم.. أبو 
صالح!! ساحك الله لمّ لم تقرع الباب.؟! 

- لكي أعرف ناذا ا راذا تخططين. .!! 

نظرت إليه مدهوشة: - أخطط. .؟! 

جلس. على الأريكة وهو يتظاهر بالتماسك: 

- من زارك اليوم؟ 

- لم يزرن أحد..!! 

- عجيب.. كيف إذن تواعدت مع الحارات على الخروج؟! 

نظرت إليه ببلاهة.. ثم هتفت: 

- أنا تواعدت مع الحارات..!! من قال ذلك؟! 

- الأخبار تصلي.. ولا يخفى على شيء. 

- أي أخبار يا رجل؟! 


كه 


- حرام عليك. 

احتد وصاح: - كفاك كذباً.. ألم تخبرك جاراتك بأنمن 
سيخرجن لزيارة أم عمر مساء اليوم؟ 

- بل أخبرتئ أم عمر.. 

قاطعها محتدا: 

- ولم كذبت علي؟ ألم تقولي مازارك أحد؟! 

-بلى مازارن أحد لقد كلمت أم عمر بال هاتف ودعتئي 
مرافقة الجارات في زيارتما.. لكني اعتذرت منها بأن الظروف غير 
مناسبة.. 

حملق فيها متشككا: 

- ولكنك لم تخبريي عن ذلك.. هل أنا آخر من يعلم؟! 

- كنت أعلم أنك لن تسمح لي.. فآثرت عدم إغضابك.. 


وطويت عنك الأمر.. 

سكت عنقا ثم دمدم: 

- الماتف اللعين.. أحدث وسائل الشيطان.. لابد من فصل 
الخط.. 


هتفت بحرارة: - أرجوك يا أبا صالح.. إنه فرصي الوحيدة 


للاطمفنان على أهلي.. 
سكت مفكراً.. سيجد لهذا الحاتف حلاً.. يمكن أن يصنع له 


ov 


وما سرياء. ستخدم التكنولوجيا كل أغراضه (النبيلة).. لابد أن 
يحبط كيد الشيطان.. 

قالت بتودد: - ما رأيك بكوب من الشاي. 

حدجها بنظرة قاسية: 

- تضحكين علي بكوب من الشاي..؟ أفهمك.. لكن م 
يأ اليوم الذي تفهمين فيه علي (على الطاير)..؟! 

- انصرفت عنه تسابق دموعها.. وف القلب ضجيج حائر.. 

- ولماذا أفهم عليك (على الطاير) وأنت لا تريد أن تفهمي.. 
أو اقيم اجا .۲۶ 
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يحكى أن أحد ملوك الفرس كانت لفمه رائحة كريهة.. 
تزوج مرات عديدة.. فإذا لاحظ ضيق زوجته من رائحة فمه.. 
طلقها وطردها من قصره.. إلى أن تزوج من امرأة صابرة لم تظهر 
منها بادرة ضيق.. فسأها مرة: 

أليست رائحة فمي كريهة..؟! قالت: لا.. فغضب وثار 
قائلاً: - تكذبين علي؟! لا حاحة لي بزوجة منافقة.. وطردها.. 

- ماذا يريد شهريار..؟! 

وهل في الدنيا مدرسة أو معهد يستطيع أن يعلم شهرزاد ماذا 
يريد شهريار..؟ وكيف تتعامل معه وتعالحه؟! 


مه 


فلخ مشوهك 


نسمات شفافة تغمر القلب بالأنس والرضى تطوف بنا حول 
الكعبة وسط أمواج لطيفة تتشح بالبياض من المؤمنين الصائمين 
والمعتمرين. 

عمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم.. كل الحمد لك يا رب إذ تكرمئ بذلك.. صعدنا درحات 
من صحن المسجد الحرام إلى رواقه ثم اتخذنا جحلساً تجاه الكعبة 
نرقب الأفواج تتدفق بلا فاية إلى صحن الحرم.. حيث الطائفين 
والقائمين والركع السجود.. 

بدأت ألوان المغيب تكسو المشهد بغلالة سحرية الألوان.. هل | 
في الدنيا مشهد بماثل هذا في سكينته وجلاله..؟! 

عمال النظافة يلاحقون كل هباءة في المسجد.. والسقاؤون 
بملؤون (الترامس) بماء زمزم المثلج فقد اقترب موعد الإفطار.. 
نساء ورجال من كل جنس ولون يملؤون الرواق أمامهم دلات 
القهوة وأطباق التمر وكؤوس زمزم.. ينتظرون الأذان: قال 
زوجي: ما شاء الله.. الحرم يبدو ممتلكاً ومازال الناس يتدفقون عبر 
الممرات.. وهو يفسح هم.. 

ارتفع صوت المؤذن بالتكبير.. فترددت أصداؤه من حولي.. 
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وكبر المؤمنون في لحن حاشع مؤثر.. حي أحسست أن العالم كله 
يكير الله.. وامتدت الأيدي نحوي بالقهوة الشقراء والماء والتمر.. 
كلهم.. يعرفهم قلي قبل عيئ.. وجوههم سمحة وعيوهم تنضح 
بلحب والطيبة.. يقولون: - هاك.. بسم الله.. ما أطيب ما 

غمرت المسجد الحرام حركة رائعة.. الكل يريد أن يفوز 
بتفطير الصائم.. قلت 

- هل في الدنيا حب أعظم من هذا؟ هز روجي رأسه موافقا 
وهو يمسح الدموع من عينيه.. 

ياأمة محمد صلى الله عليه وسلم ماذا دهاك..؟ نفسي 
فداؤك.. كيف تمزقت أوصالك وأنت تحملين كل هذا الخير..؟! 

وأقيمت الصلاة فتقدم زوجي إلى صفوف الرجال.. ودحلت 
في صفوف النساء.. 

هل أجبد لنفسي مكاناً وسط هذه اللجج من ع النساء 

والأطفال..؟ 


الهندي. أائسسة ترد 00 (وأليكم د 
لي مكاناً وسحبتني من يدي إليه بجانبها. 
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وانتظم عقدنا قائمات متراصات بين يدي الله.. وانطلقت 
القلوب هائمة نحو بارئها وهي تصغي لآياته يتلوها الإمام بصوته 
الخاشع الندي.. لا يعكر عليها إلا بكاء بعض الأطفال. 

كادت الصلاة تنتهي حين انطلق بكاء حاد من خلفنا.. وفي 
لحظات رأيت طفلة تدرج عن بمين جارت المندية نحو الأمام وهي 
اتصرخ وتشرق بدمعها.. لاشك أنها قد ضيعت أمها.. يا للطفلة 
المسكينة ستضيع وسط هذا الزحام.. لكن جار الهندية بادرت 
فأمسكت ها وضمتها في حضنها.. لم تدأ الطفلة فهي تبحث عن 
وجه أمها.. لكن جارق منعتها من أن تنوه في الزحام.. ما أعظم 
ما فعلت أيتها المندية الطيبة.. لقد تحرك ذكاؤك .مبادرة بينما كنت 
أنا حائرة.. ترى ما الذي جعل الطفلة تتوه عن أمها..؟ ولماذا لم 
تسرع إليها أمها ولو أثناء الصلاة..؟! 

أستغفر الله العظيم لقد شوش الأمر علينا صلاتنا.. فارحمنا يا 
ربنا.. 

انتتهت الصلاة فالتفت إلى حارق وهي تمسح دموع الطفلة 
بحنان وتحاول تهدئتها.. فتحت فمي لأشكرها.. ففوجكت بذراعين 
ملفوفين بقفازين أسودين ينتزع الطفلة من حضن جاري.. 
وصوت حاد يقول: - هان البنت.. عيال آخر زمن ما يخلونا 
نعرف نصلي..!! 
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رفعت وجهي لأرى صاحبة الصونتا:. فلم ر إلا «مار! أسود 
ينسدل فوق عباءة سوداء.. 

أدحلت المرأة وجه الطفلة تحت الخمار فسكتت.. إذن فهذه 
أمها. . 

شدهت لحظات أمام المشهد.. وصدر عن جارق الحندية 
كامات لم أفهم متها شوى (الحمد للم والتفتت؛ إل فالئقث 
عيوننا.. نظراتها الطاهرة تسائلئ في عَجب: هل فعلت ما يستحق 
اللوم؟! ابتسمت وربتُ على كتفها وأنا أقول: الحمد لله.. جزاك 
ا اي 

حاولت أن أنقل إليها امتناني بكل ما أملك من حركات 
وكلمات عربية وإنكليزية.. 

عدت أدور بعيينّ بحثاً عن الأم (الشبح) وكلي عجب من هذا 
التشدد.. لقد كادت الطفلة تضيع.. والأم مصممة على ستر 
وجهها وهي في صفوف النساء.. والرجال منصرفون إلى صلاتهم 
ولن ينتبه إليها أحد لو كشفت وجهها لتعرفها ابنتها.. م لم تبادر 
إلى اختضان الطفلة لتمنغها من الشرود.: حرصاً غلى الضلاة؟ !نا 
للعجب.. أهكذا يفهم الدين؟!.. ولعلها شعرت أن هذه (السافرة) 
المندية لا تستحق كلمة شكر.. ورا ظنت ها حبث الطوية:. 
رأيتها واقفة قرب عمود وابنتها على كتفها.. لعلها تنتظر 
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زوحها.. مضت دقائق.. ثم أشار إليها (شهريارها) فانطلقت 
تمشي حلفه.. دققت به عن بعد فارتسمت في ذهئ صورة كانت 
قداستوقفتئ أثناء دراسي في السيرة.. صورة شخصية رآها 
السنول.ظلن اله عليه وسلم يرما فأغطيفه: : سفت :هاا ددا 
قسم النبي عطاء فأعطى بعض الزعماء بسخاء يتألف قلوهم 
ويكسر عداوقهم.. فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز 
الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار.. فقال: يا رسول 
الله اتق الله..!! فقال صلى الله عليه وسلم: ر ويلك أولست أحق 
الناى أن يتفي الايا رل الرجخل.فقال :الد نين_الوليه: نيا 
رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: ‏ لا.. لعله أن يكون يصلي ». 
قال االد: و کم من مصل-يقول بلسانه نا ليس في قليه. فقال 
صلى الله عليه وسلم: « إن لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ». 
ثم نظر إليه وهو مقف (أي منصرف لا يبدو منه إلا قفاه) فقال: 
«إنه يخرج من ضئضئ (أي نسل) هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً 
لا جاوز حناجرهم بعرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » 
(رواه البخاري). 

نما صورة بغيضة لرجل ضيق الأفق حروم من الفقه.. تنعكس 
أفكاره على وحهه وهيئته العامة.. إا صورة مليئة بخطوط حادة 
تنتقاطع يقسوة ليس فيها انحداء لين.. تصيوّر لذا مسخا جوا 
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لمفهوم التقوى.. 

رجل يظن أنه يمكن أن يُعَلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
التقوى..!! 

هلك المتنطعون.. الذين يقولون ما لا يفققهون.. ويحسبون 
انهم سادة العارفين والأتقياء.. وبحوم دعوة الله بين الكفرة 
والضالين.. 

فأين أنت يا شهرزاد من كل هذا؟ 

إنك إما مغلوبة على أمرك تبحثين عن الستر والسلامة 
فتخرسين عقلك ولسانك فتخسرين كل أمن وسلامة.. 

وإما مغسولة الدماغ قد آمنت بشهريار - ذاك الرجل المشوه 
في فكره ومشاعره - فأنت منساقة خلفه.. تمجدين أمراضه 


وعقده.. 
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مزواج 


وهل من أحد يتاح له أن يتجول في بستان عطر فيشم هذه 
الزهرة.. ويقطف تلك الزنبقة.. فيرفض؟! 

- حرام عليك.. إنك تتجئ على بنات الناس..!! 

قطب وجهه قائلاً: 

- انتبهي لكلامك.. أنا أتروج حلالاً ولا أرتكب الحرام..! 

- وهذه هي المرة الخامسة الي تتزوج فيها..!! وكل واحدة 
تمكث معها شهوراً ثم تمجرها وتسيء إليها حن ترضى بالتفريق.. 
هل هذه حياة يا وليد؟ 

ضحك وقال: 

- أحلى حياة.. 

لقد كان شهريار يتزوج في كل يوم امرأة جديدة.. فيا لها من 
متعة متجددة..!! 

- ولماذا لا تطلقي وتت رکڼ في حالي..؟! 

- لا لا.. لا تغلطي يا هناء.. أنت زوحي وأم أولادي ولن 
أفارقك أبداً.. وكل تلك الزيجات نزوات.. إنك تعلمين أنئْ 
- مذواق وأحب التنويع.. إنما جرد تذوق لأصناف عدة من 
الطعام.. 


سكتت تتأمله وهو يتابع ارتداء ملابسه وتعديل هندامه.. إنه 
رغم وسامته وجاذبيته.. يثير اشمعرازها بكلماته.. 

- وهل المرأة عندك جحرد طبق طعام..؟! ألا تفكر بإنسانيتها 
ومشاعرها. .؟ 

- إفن يتهافتن علي.. أنا لم أغو واحدة منهن.. قولي لي بالله 
عليك: شهرزاد هذه الإنسانة الرقيقة المشاعر.. لماذا تعرض كل 
مفاتنها على الرجال.. تتظاهر بالدلال وهي سهلة المنال..؟! 

- ألا تعرف المثل القائل: الذي أوقعيئ في المر تحاشي ما هو 
أمر, .؟ | | 

- عليك نور.. وأنا أحقق لحن آماهن وأرضي مشاعرهن. 
المرأة في بلدنا تعاني من أوضاع صعبة وتبحث عن زوج يخرجها 
من معاناتها.. وأنا تحت الطلب.. 

- المسكينات يبحثن عن حياة زوجية مستقرة.. ولا يخطر في 
بالحمن أنك تقطف ثم ترمي.. 

- أنا لم أكذب على واحدة منهن.. كلهن كن يعرفن اني 


متزوج وعندي أولاد ولن أطلق زوحي.. فما ذنبي إن كن حالمات 
غافلات..؟! 


أنمك الحوار أعصاما فقالت بتحد: 
E -‏ فاتركي وشأي.. وأنا أيضاً أحب أن أنوع.. 
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قيقة راید اسک وقال: 

- إنك لا تتقنين الكذب والمغالطة يا عزيزني.. إنك من 
(حامة) ممتازة يا هناء.. ثم إن شهرزاد عامة تحب الاستقرار مع 
رجحل واحد ولا تحب التنويع. 

اخس غلياناً فى وأسهنا.. کبک يتظراات: رجا ا سردت 
إلى الحمام.. 

ما هذه الظروف اللعينة الى تحيط بنا..؟! 

وكيف ترضى امرأة برحل متزوج..؟! 

وأي انحطاط جعلها ترضى بانتزاعه من زوجه وأولاده..؟! 

ألم يبق في الناس ضمير ولا أحلاق..؟! 

الكل بركض لاجا سلف شهواتة:. رجا راساب 

هل سأبقى طيلة حياتي مرعوبة على زوجي كلما حرج من 
الست و كلما بلس إل البلقاز. ۲١.‏ 

وكيف أي أولادي وسط سعير تؤحجه شياطين الإنس..؟! 

الماء البارد أحمد بعض غلياها.. أحذت تقول لنفسها: 

إن بإمكان أن أخلع نفسي منه.. لكنني رغم كل ما يفعل 
أحبه.. والأمم من ذلك أني أحب أولادي.. ما ذنبهم حى 
يتشردوا.. أه يا رب.. إهم قبي وأغلالي.. 

فوجئت به حين حرجت جالساً لم يغادر.. نظرت إليه 
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بدهشة..!! قال و 

- لم أشأ أن أتركك غاضبة.. اغفري لي يا حبيبي.. سكتت 
ولم تحر جواباً.. 

قام قائلاً: - ألا تريدين شيغاً من السوق؟ | 

- قاالت دوك د لا أرية خا ملك سلحضن أو لاي 
وافعل أنت ما يحلو لك.. 

اقترب منها وأدار وجهها نحوه بيده ونظر في عينيها.. وقال 
بحرارة: 

- لا تياسي م يا عناء... رعا أتعاق وأضبيح عاقلاً.يوما أها.. 


حزيران ۰۱م 
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من المسؤول ؟؟ 


من بين كل اللغات العالمية أحب لغة العيون.. لا أنكر أنها 
معدومة عند كثيرين.. أصحاب الوجوه الباردة والعيون الخامدة.. 
ولا أنكر أنمها صعبة التفكيك عند آخرين.. لكنها عذبة وشجية 
عند كثيرين.. أولئك الذين تتحدث إليك عيوفم الصافية.. لا 
يعرفون الخداع والتمثيل.. ولا يقدرون على الكتمان والغموض.. 
تقرأ في عيوفهم آيات الحب تارة.. ونبرات العتاب أخرى.. تسمع 
فيها ضجيج الغضب.. ويبهرك فيها بريق السعادة.. ويسحبك 
الحزن فيها إلى غور عميق.. 

عرفتها حجولة صموتة منطوية على نفسها.. يرتحف صومًا 
من الارتباك عندما يأ دورها في قراءة الآيات في الفصل. تلطفت 
إليها بلساني وعي... وربت على گنها مرارا مادحة مشجعة.. 
فلقعد ات دة ق دراسعها وسيدة ي قراءقا.. لن مرا ما في 
أعماقها يزلزلها ويفقدها الثقة بنفسها.. كانت تفر بعينيها مي.. 
لكنها شيا فشيئاً أحذت تركن إلي.. وقرأت في عينيها مودة 
وحياء.. وحزناً عميق الغور.. كنت أتأمل وجهها الأسمر اللطيف 


بينما هي تغض بصرها عن باسمة هاربة من وقع نظراتي.. إلى أن 
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سنحت لي فرصة لأدرك سر هذا الشجن. 

كنت أسجل بعض المعلومات المطلوبة عن الطالبات في 
مدرسة القرآن. وجاء دورها فسألتها: 

- عزيزة.. كم عمرك؟ 

1 

- في أي مرحلة من الدراسة؟ 

- تركت الدراسة منذ المرحلة المتوسطة. 

سألقها بود: 

- ماذا؟ 

ابتسمت وقالت باقتضاب: - سأعود للدراسة في العام القادم 
إن شاء الله. 

- هل أنت متزوجة؟ 

- بل مطلقة. 

صدمي جواا الذي لم أتوقعه.. ولم تشأ أن تضيف كلمة 
أخرى. . 

التقت عيوننا الحظات كانت كافية لنقل النزيف إلى قلي.. 
وغضت بصرها بُدوء فآثرت أن ألملم الجرح و أقف عند هذا 
الحد.. وكلمات الني صلى الله عليه وسلم تضج في أذي: 
«روكسرها طلاقها » مسكينة لقد کسر قلبها. 
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وفي البيت تزددث كيرا قبل أن أتصل ينا اتيا حوفاً من أن 
أنكأ جرحها.. 

لكن ألا يحتاج المكلوم إلى قلب مخلص يبثه آلامه؟ 

بادرت إلى الاتصال وبدأتها بالاعتذار: 

د آسقة جد إن كيخا قد أزعجتك اليوم بسوالي. 

e‏ يا ( حالة) أنا أحبك وأرتاح إليك. 

- هل لك أن تفتحي لي قلبك فأنا أحتك وأحب أن أخفف 
عنك. 

تنهدت وقالت: - الحمد لله.. هذا قدر الله وأنا راضية بأمره. 

وبعد حوار بسيط انطلقت تحدثئ بالقصة: 

- منذ أربع سنوات زففت إلى زوجي بحفل بسيط. واستقبلت 
حيات الجديدة بالبهجة والحبور. كان زوجي شاباً طيباً متواضعا 
يعمل في وظيفة حكومية.. تفتح قلي البكر على محبته والتعلق به.. 
ورفرفت ظلال السعادة والهناء على بيتنا الصغير.. 

وتعمنا بالستر في الرؤق فحمادنا الله تعالن:. 'واؤداانت ادا 
عندما رزقت بطفلن أروى الي ملأت علينا البيت و 
ومضت الأيام رحية وادعة.. حافلة بالحناء عامين كاملين.. وأروى | 
تزداد حلاوة.. لقد أصبحت تعدو في أرجاء البيت وقتف: ماما.. 
بابا.. وتعبث بكل ما تقع عليه يداها.. ونحن مفتونان ,تابعتها.. 
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إلى أن جاء ذلك اليوم المشؤوم الذي عاد فيه زوحي من عمله 
واججا سا کنا ولبث ساعات وهو يفكر اا يطرق حيناً.. 
ويتظاهر بالتعب أخرى. وأنا أحاول أن أسري عنه وأحل عقدة 
لاقب وتكلى ار رر ت الكلمات من فمه مرتحفة: 

- إهم يلاحقون تنفيذ القرار .نع موظفي وزارتنا من الزواج 
ب (أجنبية) لا تملك الجنسية.. وكنت أظن بأن الأمر لن يتطور 
هذا الشكل الحدي.. 

فوجكت بالأمر.. وسألته ذاهلة: 

- فإذا كانوا متزوجين من امرأة حبشية؟ 

أشاح بوجهه وقال: - عليهم أن يطلقوا زوجاتهم.. أو 
يفصلوا من وظيفتهم..!! 

- لكنها مسلمة عربية وليست أجنبية؟ 

عن راس يافسا جريا - لها ل قل جسبة بادا 

أحرستيٰ الصدمة برهة.. ثم انطلقت أسأل بإلحاح من لا يريد 
أن يصدق أمراً يروعه: 

- ولو كان عندهم أولاد..؟! لا يمكن..! هل أنت متأكد؟ 
لاشك أن في الأمر حطأ ما؟ 

أمسكت بيده وهتفت: - قل لي أن في الأمر خطأ بالله 


V۲ 


هز رأسه بأسى.. وسحب يده من يدي واستدار ليخفي دمعة 
لمعت في عينيه.. دارت الدنيا في عيئ و لم أقرَّ على الكلام أكثر من 
ذلك. فانسحبت إلى ركن قصي حلست فيه كسيرة القلب دامعة 
العين.. أتساءل: ترى ماذا سيفعل زوجي..؟! وأي خيار صعب 
سیخار؟1 كنت آعم أله نها ج آسرة رخيقة امال ول يحصل على 
هذه الوظيفة إلا بشق الأنفس.. فكيف بمكن له أن يدبر قوت أهله 
لو حرم منها..؟ ولكن هل يمكن أن يتخلى عي هذه البساطة؟! 
وابنتنا أروى ماذا سيحل بما؟ وما ذنبها؟ وما ذني أنا أن أحرم من 
زوحي وبيي :وابين؟! هل أنا جقا أحنبية؟! الست مسلمة؟ بل 
وعربية؟ فكيف يقولون عي أحنبية؟! 

وخدعتين عواطفي لفترة.. إذ لم يصدق قلي أن زوجي يمكن 
أن يختار الفراق.. ووطنت نفسي على أن أشاركه السعي لتحصيل 
الرزق ولو بالخدمة في البيوت.. وسيكون حرصه علي أكبر من 
كل معاناة.. وسنطرق باب الكريم: (وفي السماء رزقكم وما 
توعدون..).. 

وتنهدت بحرقة وحرحت الكلمات مرجحفة من قلبها: 

- ولكن الحياة أقسى من أن تعير القلوب التفاتاً.. وكثيراً ما 
تكون لقمة العيش مغمسة بالدم والدمع بالنسبة للمساكين من 
أمثالنا. فلم تمض أيام حي تسلّمت ورقة الطلاق.. وأحرحت من 
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نيق هرت أن أسمع كلمة وداع من زوجي.. ماتت التعابير في 
وجهه وبدا اا كالثير.. واشت ابن معي أياماً.. لكن جد 
انتزعتها مين بعد ذلك بحجة أنها يحب أن تربى وتتنعم في بيت 
أبيها.. ولن يحرمون من رؤيتها بين حين وآخر.. 

انقطع صوقًا المتهدج على الحاتف.. ولم أعد أسمع إلا هثات 
حرَّى.. بذلت جهدي كي أتماسك وأقول ا = ا اباي 
كم تعذبت.. وعسى أن يعوضاك الله خيرا.. ( وعسى أن تكرهوا 
شیا وهو خير لكم).. 

أقفلت الخط وقلبي تملؤه غصة وفكري تائه في دوامة.. 

ترى من هو المسؤول عن تلك المأساة. .؟! 

1م 
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حوار يخمش القلب 


الحر شديد والشمس تلسعي وأنا أمشي وأتلفت باحثة عن 
سيارة أجحرة.. لاحت واحدة من بعيد فأشرت إليهاء ثم تبين لي أن 
فيها امرأة.. لكن السائق توقف وسأل: - إلى أين؟ 

قلت: -قرب القنصاية السعودية. ونظرت إلى الراكبة 
باستفسار.. فقال السائق: - تفضلي.. ستنزل الأحت بعد قليل. 

صعدت شاكرة هما. وبعد قليل طلبت المرأة من السائق أن 
يدحل في أحد أزقة المزة القديكة.. ثم نزلت بعد أن سلك فيها بضع 
حارات.. قال السائق بعد مغادرتها: أما تستطيع أن تمشي هذه 
الخطوات البسيطة بذلا من أن تحعلين أدحل بين الحارات؟! 

الت کی يدري لعل خا عذرای 

قال باندفاع: - إفها صبية وبكامل قواها..! لكن الناس 
أصبحوا يودون لو يدخلهم السائق إلى بيوتهم..!! 

قلت: بخان الله. . مع أن الحركة بركة. 

قال: - صحيح يا أخي. . والله إا عافية للجسم ولكن الناس 
أصيبوا بالكسل. 

- الأطباء يقولون للكبير إياك أن تستسلم للراحة 

وعليك أن تمشي بقدر استطاعتك وإلا حكمت على نفسك 
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بلموت.. وحين من أجريت له عملية جراحية لابد أن يمشي في 
اليوم الثاني. 

قال: - والله يا أحتّ لقد طلبت مني زوجي غسالة 
(أوتوماتيك) فقلت لها: إما أنت أو الغسالة.. وأقسمت على ذلك 
مین طلاق.. 

أحسست بوخزة في قلبي وكأني تلقيت صفعة على وجهي.. 
ألا يعلم أنه يهين كل النساء بهذا الكلام..؟! 

كان يتكلم ببساطة وطيبة ويبدو من مظهره العام أنه على 
دين وحلق..!! لكنه ابن هذا امجتمع.. مجتمع توحي كلماته 
وتعبيراته وحركاته بمهانة المرأة. 

قلت له:- سامحك الله لا داعي لأن تحرحها .مثل هذا الكلام.. 

قال:- والله يا أحيَ قلت لحا ذلك.. وأنا قادر على شراء 
الغسالة.. ولكن لتتحرك وتعمل فالحركة بركة كما قلت.. 

الخة - لعل لديك انقلا مار وليل ور 

قال: - هما طفلان فقط.. ماذا ستفعل طول النهار..؟! 
فلتغسل وتشتغل.. أليس هذا أفضل من (الغندرة) والثرثرة..؟! 
انظري على عرض الشارع.. مالحن من عمل إلا (الغندرة) والثرثرة 
والتسكع..! 

كنت أسمع وأنا حائرة كيف أصحح له أفكاره؟ وهل يمكن 
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إن تعدّل كلمات في دقائق حياة ثقافية استنشقها قرابة ثلاثين عاماً 
من بيفته؟! ونساؤنا قد تشربن هذه الثقافة المهينة حي ارتضين 
الهو ان.. واكتفين بالثرثرة و(الغندرة) دورا.. 

أحرج من جيبه لفافة وكاد يشعلها.. رغم أن التدحين ممنوع 
داحل سيارات الأجرة بقرار جمهوري يلزمه بدفع غرامة لمن يضبط 

باهرته قافلة: - ما رأياك بسكرة.. ليست أفضل من الدضسان؟ 

ضحك وتقبل الموضوع بروح رياضية.. لكنني لم أعثر على 
سْكْرَة في حقيبي» فقلت: - لا خيبنا الله.. آسفة لم أحد شيئا.. 

قال ضاحكا: - رلا هسك يا حجم., لن ادن الف 

كدت أقول له - ألا تقول لك زوجتك: إما أنا وإما 
الدخان؟! 

لكنئ أمسكت لساني.. وأحذت أفكر في حالة القهر الثقافي 
الذي تعيشه المرأة عندنا.. حي أنها تتقبل أن يقول لما الرحل: إما 
أنت وإما الغسالة الأوتوماتيك! ولا يخطر في بالها أن تقول له: إما 
أن تترك التدحين أو أتركك.. 

. وشتان بين الأمرين.. فالأول تعسفي لا منطقي.. 

بينما الثاني يؤيده الدين والعلم والمنطق.. وأي ظلم أكبر من 
أن يحرمها من المواء النقي الذي هو حق مشاع للجميع.. ويتسبب 
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بالمرض لا ولأولادها..؟! 
لكنها هي أيضاً مغسولة الدماغ بثقافة البيئة الي تحعل مصير 
المرأة.. بل وح أنفاسها.. معلقة بيد الرحل..!! 
أيار ۱۹۹۹م 
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نسي د ر 

- ما بال (ست الكل) وجهها معكر الصفاء؟ 

انتبهت أم كريم من شرودها الواجم.. التفتت إلى كرتم 
وحاولت أن تبتسم وهي تقول: 

هموم الحياة يا ولدي.. 

- فرج الله عنك كل هم.. هيا هيا يا أم كريم ألقي حملك 
على كريم وارتاحي.. أحب أن أرى نور البسمة في عينيك.. 

ابتسمت من قلبها وكادت الدمعة تنبثق من عينها.. ما أعذب 
هذه اللحظة.؟! 

يداب ف أو نضارته يخفض الحناح لأمه المتعبة.. ما أعظم 
غطاءك يا رسا | 

- رعاك الله يا حبيي.. إا أمور تعودت عليها.. متاعب 
البيت وأمور إحوتك.. دعك من هذا واحرج مع أولادك 
اي اتترا ايت 

ميك بجوانحها اللبعئزة...:أوألقت عليها ستارا من الانشراع 
الظاهري صرفته به عنها.. وعادت إلى تنظيف الأواني وترتيب 
الأثاث؛. اللملمة والتنسيق لإعطاء البيت رونقاً يليق ببهجة العيد.. 
الكل يستمتع بإحازة العيد إلا الأمهات.. فالعيد عندهن عمل 
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مستمر.. هزت رأسها وكأها تطرد الرغبة في الاسترخاء. لا بد 
من الإسراع في تحضير طعام الغداء.. فالأولاد يحبون الاجتماع في 
العيد على طعام أمهم.. 

أوه.. الرس يقرع والزوار يتوافدون.. أين أنت يا أبا 
كري..؟! لماذا تأحرت وقد أعطيت موعداً لأقاربي بالزيارة..؟! 
ماذا سأقول لمع؟ يا له من إحراج..! هل أسأل عنه في بيت 
أهله..؟ لا أفضل ذلك فقد ينشغل باهم عليه إن لم يكن عندهم.. 
هل حصل له مكروه..؟ أعوذ بالله من وسوسة الشيطان.. اللهم 
اسفظنا من کل سوم کات عقلها يضدب لفاس بأسداس زهي 
تتصنع الابتسام والتودد وتعتذر عن غياب زوجها للزوار.. 

- كيف حالكم..؟ لقد اشتقت إليكم.. 

ما هذا النفاق..؟! الحقيقة أن زحمة الأعمال والهموم لا تترك 
هاف هة لأن تقباق لأحدي ساك اله پا أيا كر ألا م 
عشاعر غيرك؟! أيعقل أن تتعمد إخلاف الموعد..؟ 

لابد أن في الأمر 2 بل إنه يتعمد التأحر لأن الضيوف من 
أهلها وهو لا يهتم بخجاملتهم لقد أسرع بالمخروج مبكرا:وكأنه 
طفل ينطلق إلى العيد متحررا من كل الترام..! 

ولم لا..؟ إنه يعلم أن كل شيء سيكون على ما يرام.. 
فروجته طيبة متسامحة.. تحاول ترقيع كل خلل.. 
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صوت بغيض يحاول أن يسيطر على فكرها.. أنت السبب.. 
قد عرّدته بتسامحك على التهاون واللامبالاة.. لماذا لا تثورين مرة 
لكرامتك..؟! 

إنك يمذا السكوت تحفظين للرجل الشرقي ماء وجهه 
وت ركينه يستلمرء الأنانية .والتم ركز 'غلى الذات. . 

تساءلت في أعماقها: - أحقا بمكن أن يكون التسامح موذيا 
إل هذا اعد ؟! 

أجاب عقلها: 

- بل إهها قلة علم.. التسامح إن وضع في غير مكانه يصبح 

صوت مليء بالعذوبة والمرح أخرجها من دوامتها تلك.. 

- كل عام وأنت بخير يا أمي .. 

احتضتت أسماء أمها بحنان.. عبير الحياة الأحاذ ينعش 
روحها.. ها هي الأيدي الرقيقة لحفيدتا تمتد إليها بزهرات 
الياسمين:. 

- كل عام وأنت بخير يا جدق.. أنساها عناقهن وقبلاقن كل 

5 فما أحلى هذه النسمات المفعمة بعطر الحبة.. إا ترد الروح 
إلى قلبها.. 
أسرعت تعد الطعام لغائلتها الحبيبة.. فعيدها هو اجتماعهم 
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وتحلقهم يتبادلون المرح والمزاح.. 

يرا ظهر أبنو کرم مماطاً بمبيقه. . وسال وكأن شيعا لم یکن: 

- هل العام جاهو..؟ 

قالت مدوء ودون أن تلتفت إليه: - كل شيء جاهز.. 

يا إلمي ما أشد مكابرته..؟! ألا يحاول أن يعتذر؟! 

لم تستطع أن تتحرر من انقباضها الحادئ.. حاول الأولاد 
تلظيف الحو فتظاهرت بالتحاوب معهم.. ثم انصرفوا جيعا.. 

وعادت هي إلى الملمة والتنسيق.. وأبو كريم ما زال يتصرف 
بشكل عادي.. 

وهي تعلل نفسها.. لا بد أنه سيعتذر.. 

سألها عن القهوة المرة.. هل هي ساخنة وجاهزة من أجل 
الضيوف؟ : 

لم تعجبها هذه المناورة.. فأحابت بالإيجاب دون أن تلتفت.. 
فانصرف إلى غرفة الجلوس. 

تساؤلات جمة تضج في نفسها.. هل كان تصرفها سليما؟! 

أليس من الأفضل أن تبدأه بالعتاب؟! بل هو الذي ينبغي أن 
يبادر إلى الاعتذار.. 

فلقد لح له كرم أن الضيوف قد سألوا عنه فهل نسي موعده 
معهم؟ ولكنه قال ببساطة: - شغلت ببعض الزيارات.. هذه 
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هكذا إذن؟! الذنب ذنب العيد..!! لا.. لا بد أن يعتذر. 
انتهى إلى معها صوت التلفاز.. لقد جلس إليه متجلهلاً كل 
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شي 2 
وبعد فترة من الانتظار والترقب.. تسللت تسترق النظر إليه 
ماذا يفعل..؟ 
إنه غارق في متابعة مباراة لكرة القدم.. عادت تحر أقدام 
الخيبة.. 
ومع ذلك لا بد أن يعتذر.. 
بعد قليل علا صياحه المرح مع الصائحين:(جول).. (حول).. 


با صلام.. 

استرحت على الأريكة في غرفتها.. وفكرها ينطلق بين 
الحاضر والماضي.. 

تتأمل.. كيف وصل الرجل الشرقي إلى هذه الدرجة من 
التأزم. .؟! 


إنه يعجز عن الاعتذار.. إنه يشعر أن الاعتدار ينقص من 
رسو وخاصة إ5 کان رجا الامرأة.,!! 

مرة أحرى سمعت صوته يهتف مع المباراة.. إنه يحاول تغطية 
انزعاجه وتأزمه.. 
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إنه يبحث عن مخرج من هذا العجز عن الاعتذار.. 

هل أبقى هكذا في انتظار أن يعتذر..؟ 

آنا آن فا السرقي أن يقس على قدميه سيا عن 
نیسان ۱۹۹۸م 
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ونجني من فرعون وعمله 


تعثرت الكلمات بالآهات المندفعة من صدرها وهي تردد 
باكية: 

- أشيري علي يا أحتاه.. ماذا أفعل..؟ 

كانت غلياء تتأمل جمال صديقتها الباكية نوال وشبابما 
الغض.. والحسرة تعتصر قلبها.. هل يتصور الناظر إلى هذا البهاء 
الأحاذ أن وراءه كل هذا العذاب..؟! 

وعادت بها الذكرى إلى أول الحكاية.. يوم كانت نوال 
تستقبل ربيعها الرابع عشر.. 

تتنفتح كالبرعم الغض وتخطو نحو إفاء المرحلة الإعدادية في 
دراستها.. سفى اله تلك الأيام العذبة.. كنا غرح كالأطفال في 
ربوع المدرسة لا نعرف هما ولا غما.. نتنافس في الدراسة ونتبارى 
في الحظوة عند المعلمات.. وكانت نوال محط الأنظار بجماها 
ودماٹتها وتألق بسمتها.. لم يكن يعكرها إلا معاكسات الشباب 
ف ذهابما وإيابما بين البيت والمدرسة.. رغم تحصنها بلباس محتشم 
يجعلها كبرعم ملفوف بأكمامه.. كان العام الدراسي عضي حثيثاً 
ونوال تتحفنا بين حين وآحر بأحبار الخاطبات اللؤاتي يلاحقنها 
بأساليبهن الممجوجة ويتفحصنها كما يتفخص التاحر مواصفات 
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البضاعة قبل أن يشتريها.. وأمها تصدّهن قائلة: - ابن مازالت 
صغيرة.. كان هذا مثار تندر لنوال وتذمر في بعض الأحيان.. 
وفوجتنا قبل الامتحان بشهر بانقطاع نوال عن المدرسة.. وعلمنا 
بعد أيام بأنها تجهز للزواج.. مازلت أذكر أنئي صعقت للخبر 
وأسرعت في زيارتها.. 

- كيف تتركين يا نوال المدرسة؟ وشهادة الإعدادية.. 0 يبق 
سوى شهر؟!.. 

ردت نوال باستخفاف: 

- وماذا أفعل بالإعدادية؟.. وماذا تستفيد الفتاة من 
الشهادات؟! إن مستقبلها هو زوج مناسب وبيت سعيد.. 

وازدادت دهشي.. - زوج مناسب..! ترى كيف أصبح هذا 
العريس مناسباً. .؟1 ولفتاة ل تكملالرايعة عشرة..؟! 

إنه رجحل أعمال ناضج.. (مليء) سخي اليد أحتمي بظله 
وأرتاح من تحكم أبي وإحوتي.. ومن الخاطبات.. والمعاكسات.. 
وقد قدم لأبي مهراً طيباً أنقذه من أزمة مالية.. فكيف أرفض..؟! 

انتبهت علياء من شرودها على صوت نوال: 

- أشيري علي.. ماذا أفعل؟ آه.. كم كنت حمقاء حين قبلت 
ممذا الزواج!.. لقد دحلت إلى بيته منذ خمسة عشر عاماً.. كنت 
صغيرة حالمة.. رأيت نفسي في البداية مثل أميرة في قصر فيه من 
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الأناث والرياش ما يرضي أحلامي.. وانقضت السنوات الثلاث 
الأولى وزوحي يقيم الحفلات والسهرات في بيته لأصدقائه 
ويم طحب معه دائماً إلى السهرات عندهم.. كان علي أن أتحلى 
بأيمى زينة وأتقن الرقص والمؤانسة وتقدم الشراب.. وكم أوجعتي 
نظراقم المسعورة.. وألفاظهم الفاحشة.. كنت في البداية أنتشي 
من نظرات الإعجاب وكلمات الغزل.. لكنئ بعد مدة صرت 
اشعر بالهموان.. شيء ما ي داحلي أصبح يقرع ويوجخئي.. مع أن 
تمسكت برفضي لتعاطي الشراب رغم سخرية زوحي مي وهُره 
لي.. وتعففت عن التجاوب مع كل بادرة إغراء بذلها لي أصحابه 
الخبثاء.. ثم أصبحت أماً وسعدت كثيرا بولدي فالأمومة تملاً 
اقات جا ووقارا. 2 أن ولدي قد سین قليلاً عن سراق 
ساعط علي أن لا أشاركه في سكره.. وتلقيت اللوم من أهلي 
على تفريطي بزوجي.. (لابد أن ترافقيه حن لا تشرد عينه إلى 
غيرك.. وما أكثر المتهافتات عليه أيتها الحمقاء).. ومضت علي 
سنوات وأنا أتأرجحح بين حرصي على زوجي وبين قلي 
وضميري.. وأصبحت أما لأربعة أولاد.. فانقطعت عن مرافقة 
زوحي إلى سهراته منذ أن رزقت بالرابع بحجة الانشغال بالأولاد 
لكن بي كان معرضا لاستقبال الأصدقاء والخليلات في سهراتهم 
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بين فترة وأحرى.. تصوري يا علياء.. لقد أصبحت له 
خليلات..!! يتصان بالماتف يعاكسني ويكايدنئي.. امتلاً قلي 
بالثورة.. وبحت عن مخرج فلم أجده إلا بالفزع إلى الله.. لقد 
كانت آيات الله تناديي « ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين» 
وبدأت أرتاد المساحد وأحضر حلقات العلم والذكر.. وأدركت 
مقدار الحرم الذي ارتكبته حين جاريت زوجي في معاصيه.. 
وبدأت أتضرع إلى الله بدموعي أن يغفر لي ويهديئ إلى طريق 
النجاة وسط دوامة من اللجج تكاد تكتم أنفاسي.. صحيح أن 
حن الآن أحمي أولادي من اكتشاف حقيقة ما يفعله أبوهم.. 
لكن الأولاد يكبرون.. ويلاحظون.. ويسألون.. وسيأتٍ اليوم 
الذي فيه يعرفون.. وأنا حائرة.. لا أقدر على الاستنجاد بأهلي 
لأنهم يلقون باللوم علي.. ولا أطيق البقاء في بيت تهدده المعاصي.. 
طلبت منه الطلاق مرة وقد فاض بي شجين فقال بحدّة: 

- بجوم السماء أقرب إليك من ذلك.. ولئن تركت البيت فلا 
رجعة لك.. ولأحرمنك من أولادك.. 

يا إلحي ماذا أفعل؟!.. هل أفارق زوجي وأخالعه؟!.. فمن 
يحتضن أولادي؟ ومن يحميهم من الضياع؟ وأنا مكسورة الحناح لا 
أقدر على الكسب والعمل ولا أحمل شهادات تمكنئي من 
الاستقلال بنفسي ويمم.. الآن أدركت كم كنت غبية خين 
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واققت على الزواج.. وبمن؟! من رجل لا أعرف شيئاً عن دينه 
وحلقه؟!.. لكنئ كنت طفلة عاجزة عن التمييز.. فلماذا أوقعئي 
أي في هذا المصير؟.. 

وبين شهقات كادت تقطع نياط قلبها.. رددت بصوت 
متقطع: 

رب ابن لي من ينا في تة رخن حن فرعوت وعسله 
ونح من القوم الظالمين).. 

ضمتها علياء بحنان وقالت: - اصبري يا أحتاه فما بعد الصبر 
إلا الفرج.. لقد ضحيت من أجل أولادك وآثرت الصبر على كل 
شيء حن لا تشرديهم.. وإن الله لن يتخلى عنك وسيجعل لك 
من هذا الضيق عخرحاً.. اطلي له الحداية يا نوال فما ذلك على الله 
بعزيز.. 

- كيف يهتدي وهو غارق بالآثام؟ 

- لا تيأسي يا نوال فإن الإثم مليء بالآلام.. ورعا يصحو 
على لسعها في يوم من الأيام.. كما صحوت أنت.. 

HE HER FEK 

رنين المنبه يوقظها لصلاة الفجر.. لبيك ربي.. ما أحلى المثول 

بين يديك.. التفتت إلى سرير زوجها الفارغ.. ألم يأت بعد؟.. 


هداك الله يا زوجي.. 


۸۹ 


قطرات لماء تنعشها وتغسل عنها كل هم.. وصلاة الفجر 
تمنحها السكينة والرضى.. 

أطلت من النافذة تتأمل كيف الصبح يتنفس.. الشارع خال 
وهدأة الصباح تشوبما همسات لطيفة وأصوات أقدام حفيفة تنطلق 
عائدة من المسجد إلى بعض البيوت في الحي.. طوبى لهم وقد 
شهدوا انبلاج الفجر وميلاد يوم جديد راجين المولى أن يسددهم 
ويرعاهم.. ليتك يا زوحي تكون بينهم.. مازال الشارع خال من 
سيارته.. بدأت الوساوس تنتائهما.. هل حدث له مكروه؟ ليس من 
عادته أن يتأخر إلى هذا الحد؟!.. 

أعادت وصل شرط الماتف.. فقد تعودت فصله إفاء 
.للمعاكسات.. 

هل تتصل للسؤال عنه؟ ومن تنصل؟ رفاق سهره الآن يغطون 
في نوم عميق.. الساعة قد تحاوزت الثامنة صباحا وقد انطلق 
الأطفال إلى مدارسهم وخلا البيت إلا من (دادة) حليمة الي 
كانت منهمكة في تنظيف المنزل... وهي مازالت حائرة.. في 
مكب روجو ا ترد السحلة على اقضافاء ورا تن الان غير 
موحودین..).. رب الطف ينا.. لأبد أن مرا قد حدف. ؛-ازتاعت 
لرنين الماتف وأسرعت إليه.. 


- ألو.. مدام....؟ 


- نعم انا هي. 

امسق مياق هنا مستشفى (....) زوحك عندنا منذ 
الفجر.. حالته الآن مستقرة وإن كان لايزال في غرفة العناية 
المركزة... 

ودت لو تبتلع الطريق بخطواتها.. أتكون هذه فايتك يا زوحي 
المسكين. .؟ ماذا فعلت بنفسك؟.. 

تساقطت دموعها وعي ره ددا مسرب الراب موضولا 
بأنابيب شئ.. فاقداً للوعي.. لم تكن تعلم أنه عزيز عليها إلى هذا 
الحد!!.. صحيح أنه يرتكب بعض المعاصي.. لكنه رب الأسرة 
وأبو العيال.. وقد حاول أن يسعدها ولو على طريقته.. 

همس الطبيب المناوب: - بقاؤك هنا ممنوع.. 

حرجت متثاقلة ووقفت عند الاستعلامات تسأل عن 
الحادث.. قال الطبيب الذي عالحه: - يبدو أنه قد أصيب بأزمة 
قلبية أثناء قيادته لسيارته فارتطم بإشارة المرور ومن حسن حظه 
أنه نقل بسرعة إلينا.. على كل حال اطمئي سيدتي إصابته بسيطة: 
جروح بسيطة في رأسه من زجاج السيارة وكسر في ساعده.. ولو 
كان يربط حرام الأمان لما أصيب بذلك.. قالت في نفسها: وهل 
يفكر السكران بحزام الأمان؟! 

- وقلبه يا دكتور؟.. 
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- نحن نتابع حالته.. وإن شاء الله سيتحسن.. 

أدارت ظهرها متجهة نحو الغرفة المحجوزة له.. لكن موظف 
الاستعلامات قال معد ا 

معنا سيدق.. التفتت إليه.. 

- لابد من دفع مبلغ للتأمين من الآن.. ثم يتم الحساب عند 
تخرجه بالسلامة. آه.. حمسون ألف ليرة..!! وربما نحتاج إلى أكثر 
من ذلك لإكمال العلاج.. 

أسرعت إلى البيت تبحث.. ليس من عادة زوجها أن يترك 
في البيث إلا مبلفاً بسنيطاً لا يفي بالغرض. . ترىئ عل يحقظ بتقزده 
في البنك؟ أم في المكتب؟ لم تكن تسأله عن شيء من ذلك.. وم 
يقن يذ گر فا قينا عن أعمالة. .الثم عاجل وید ی أن 
جرف عل اطلب قرضا من أضدقائه9 اتضلت باحدهتر فقيل 
لها نائم.. أما الثاني فقد اعتذر ببرود بأنه لا يملك سيولة.. والثالث 
لا يرد على الماتف.. أسرعت إلى خزانتها وأخعرجحت بعض حليها 
دستها في حقييتها بعناية.. وجمعت بغض الحاحات الضرورية 
لبقائها في المستشفى.. 

نادت: دادة حليمة.. انتبهي للأطفال جيداً أرجوك.. فقد لا 
أعود حي المساء.. لا تذكري لهم أن أباهم في المستشفى.. 
لسري اا ب 
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قالت حليمة بإخلاص: - اطمئين يا خالي.. أنت امرأة طيبة 
وسيجبر الله حاطرك.. 
KHK FR FRR‏ 
تماثل شهريار للشفاء.. وعرف أنه قي تلك الليلة المشؤومة قد 
أطال في السهر وأسرف في الشراب.. وسلبته تلك (اللعينة) كل ما 
في جيوبه من مال.. ثم خسر سيارته في ذلك الحادث بعد أن 
كادت الأزمة القلبية تودي بحياته لولا لطف الله الذي أرسل إليه 
م وله سريها إل الستشفي. . وعرك أن زوجت الوغية قد وات 
حليها تمده نفقات علاجه وهي ما زالت تحوطه بحناها 
واهتمامها.. وهو الذي كان يخونما وينصرف عنها إلى المعاصي.. 
وهو لا يدري إن كان سيقدر على تعويضها من ماله ورعايته.. 
فقد أضر غيابه عن مكتبه بكثير من أعماله.. وقد أنذره الطبيب 
وحذره من الإرهاق.. وشدد عليه بالامتناع عن شرب الخمر.. 
فقلبه لن يتحمل أزمة أحرى.. وهناك بوادر قرحة في معدته.. 
واضطرابات في الكبد والكليتين.. حقا إا أم الخبائث.. 
وبعد يا شهريار.. أما آن لك أن تتوب؟!.. 
FRE FRR‏ شنا 
أدارت المفتاح في ثقب الباب.. فانفرج.. أمسكت بيده 
جذلى وأدحلته قائلة: 
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- الحمد لله على السلامة.. انظر لقد زين الأولاد البيت 
احتفال بعودتك.. 

أسرع أولاده يحتضنونه: - الحمد لله على السلامة يا بابا.. 

تساقطت دموعه وهو يلثم سواعدهم ويشم أحضافم.. وتمتم 
ف سرة: 

- أجل الحمد لله على السلامة من الذنوب والمعاصي.. 


۹4 


حلاوة العافية.. 


- يرحى من أطفال باص الميدان أن يتوجهوا للخروج فالباص 
في انتظارهم.. 

سمعت نداء الإدارة عبر المكبر يردد تلك العبارة فأسرعت إلى 
باب المدرسة حيث وقف سائق الباص منتظرا. . 

- السلام عليكم يا أحي.. هل أطمع منك بخدمة؟ 

كان كايا ترط القامة بيط المظهر رين اوجهد اللطيف 
القسمات ية حفيفة.. 

ابتسم بأدب وقال: - تأمرين يا خخالة.. 

- هل أستطيع أن أرافق الأطفال إلى (نادي الطفولة)؟ 

وكان ينطلق إليها بعد أن يأخذ الأطفال من مدرستنا ليأحذ 
أطفال الميدان من الروضة. وكنت أريد حضور احتماع للمعلمات 
فيها.. 

قال مرحُباً: - بكل سرور. 

صعدت الباص وقد أنعشين أدبه وترحيبه.. وانتظم الأطفال 
على مقاعد الباص يتضاحكون ويتهامسون فرحين بجلوسي بينهم. 
ممت أن أطلب منهم أن يسمعون بعض ما يحفظون من أناشيد.. 
لكن السائق كان قد ضغط على زر المسجلة حين أحذ مكانه 
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خلف المقود وانطلق بنا الباص.. وعلا صوت شجي بأناشيد 
دينية.. ووحدتيٰ أرهف السمع والصوت والشعر واللحن قد 
ملكوا علي فؤادي.. 
الحج وافانا موا معانا.. لنزور نبينا وبيت الحرام 
هموا معانا.. البي دعانا.. هموا معانا.. النبي دعانا 
على المدينة يحدو الركب.. إلى نبينا هام القلب 


إن جبرتم كسر قلبي.. أنتم أهل الذمام 
أو هجرتم يا حبايب فعلى الدنيا السلام 
قالت أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام 
كل من يعشق محمد في أمان وسلام 
كان السائق يدندن مع المنشد بصوت خفيض.. وأنا أهيم مع 
اوجد الصوفيين.. 
يا لهذا الشريط ما أرق ما يحدو به.. 
توقف الباص أمام نادي الطفولة.. والتفت إلى السائق 
أشكره.. لم أكن أعرف عنه شيكاً. . فقد اتفق أهالي أطفال الميدان 
معه على توصيل أبنائهم إلى المدرسة.. ولم أتمالك نفسي فسألته: 
- من أين جفت بهذا الشريط يا أحي..؟ 
نظر إلي باسما ومد يده إلى المسجل فأحرج الشريط وقدمه إلي 
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بيساطة: 

- كم تمنه..؟ 

E 

تناولت الشريط منه بشيء من الحرج وبكثير من الامتنان: - 
عالق الل و 

قال: - منذ الغد سيتولى نقل الأطفال رحل غيري حيث أن 
مسافر. وقد اتفقت مع الأهالي على ذلك وعرّفتهم بالسائق 
بده 

قلت: - شيء موسف حقا.. وهل محد رجلاً طيباً ملك؟ 

ابتسم وقال: - كل الناس خير وبركة.. والسائق الجديد 
أفضل من.. 

نزل بعض الأطفال.. وصعد من الروضة بعض الأطفال إلى 
الباص.. وأنا واقفة على الرصيف أتأمل السائق والأطفال.. بكثير 
من الحيرة والذهول.. 

رقع يده عيياً رعسم قائلاً بيساطة؛ د السلام علياكم.. 
سامحونا.. 

وانطلق لا يلوي على شيء.. حى غاب عن ناظري.. وأنا لا 
اعرف عنه شيئاً.. وحن اسمه..!! لكنه كان في عمر ابن على ما 


۹۷ 


يبدو.. ولعلي تخيلت فيه ابي المسافر بروحه اللطيفة ودماثته 
الاجتماعية المحببة.. حفظكم الله ورد غربتكم جیا 

ما أروع الأمة حين تلد من أمثال هذا الشاب.. 

وما أبدع شهريار حين يشفى من مرضه وعقده.. 


شتاء ۷م 


۹۸ 


كلمة أخيرة.. 


اسمح لي ما أيها القارئ العزيز.. 

حا ما أردت إغضابك.. واللوحات الأربع عشرة الي 
عرضتها عليك كلها من صميم الواقع الذي نعيشه.. 

إا باقة من دوحة الشوك الي نعيش فيها وال طالما أدمت 
قلوبنا.. أنا لم أسجل هذه اللقطات للتنديد والتشهير.. 

لكنها محاولة لعرض الحالة.. فلعل أطباء الأمة ينتبهون.. إن 
كان لأمتنا اشن هذا الزمان.. 

إن لا أريد النجاة والشفاء لشهرزاد وحدها.. 

فالزوجان في سقام وعناء.. ولن يسعد أحدهما إلا بشفاء 
الآحر.. وكل المعاناة كامنة في أن يتوهم أحدهما أن سعادته في 
استعباد الآخر.. فمن يسبق في طلب الشفاء؟!.. 

ومن يكشف فشل الحكاية ال دامت أكثر من (ألف ليلة 
وليلة) بين شهرزاد وشهريار؟!.. 

رأيت بعض ال حالات يتقدم فيها شهريار ويسبق.. 

ورأيت عينات أخرى تتقدم فيها شهرزاد.. 

لإوفي ذلك فليتنافس المتنافسون).. وطوبى لمن فاز بالقلب 
السليم المليء بالعافية لأنه سر سعادة الدنيا والآخرة.. 
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عزيزي القارئ.. عزيزق القارئة: 

لابد أن يدرك شهرزاد وشهريار الصباح.. 
ليتمكنا من الرؤية والتفكير والكلام.. 

ولا نحاة لنا طالما أننا نسكت عن الكلام المباح.. 


حنان لحام 


تموز ۲۰۰۱م/ جمادى أولى 141717١ه‏ 


د ر E‏ 


لم أسجل هذه اللقطات 
لتنديد والتشهير.. 
لكنها محاولة لعرض الحالة .. 


فلعل أطباء الأمة ينتبهون .. 


إن كان لأمتنا أطباء في 
هذا الزمان.. 

إني لا أريد النجاة والشفاء 
لشهرزاد وحدها .. فالزوجان 
في سقام وعناء.. 


و لن يسعد أحدهما إلا 


! 


بشفاء الآخر.. 

وكل ال معاناة كامنة في أن 
يتوهم أحدهما أن سعادته 
في استبعاد الآخر.. 

فمن يسبق في طلب الشفاء ؟!.. 
ومن يكشف فشل الحكاية 
التي دامت أكثرمن (ألف 


ليلة وليلة ) 
بين شهرزاد وشهريار؟1.- 


مؤلغة 


- ا ج ت 















